الخلاصة 
في شرح الأربعين في الزهد 


الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الجزء الأول 
الطبعة الأولى 
4ه 17١1م‏ 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أي ومن تبعهم بإاحساك إلى يرم الدين. 


أفا مله 

فهذه أربعون حديثاً في الزهد والرقائق انتقيتها من أصح الأحاديث النبويةء 
وقمت بذكر الغريب » ووضعت لكل حديث عنواناً خاصًا به وذكرت معيئى 
الحديث وسحي لماك بن كيك 


لك ل 0 موه ع عل و ١‏ 


عل يوسن بن ميسرة الجبلاني قَال: " ليس الرَهَادَُ في الدنيا بتحريم الحلال ونا 


و ف 2 ول 


بإضاعة المال ولَكنَ الرَّهَادةَ في الدني أن تَكُونَ بمًا في يد الله عر وجل اوضق 
نل با في دل وأ كود حك بي امَك قم تسسا با 


اع وأن يكو مادحك رمك في الْحق ا 
وعن وهب بن منبه به قال: «أعون الأخلّاق على الدين الزهادة في الدنيا رأوشكها 


2 توراه سَ مار 20 و 


3 اتباع الههوى ومن اتبَاع الى الرغبة في الدنيا ومن الرغبة في الدنيا حب 
الْمَال احرف ومن حب الْمَال والشرف استحلال المحَارم عضب الله عرز 


ل سد تي ير 5 ردس سا سا تي لي 3 


رح و عضت لالد الذي نَا دواء له إن 1 الله عز وَجَلء ورضوان الله 


ف رةه رف ل 6 وم ووه ل 0 1 ا ل نا 0 


مرا ا ررد أن رمي لساري مواد وهر اسح ال 
ري ب وإن كان ؛ انان كلما كره من دينه شيا تركه أومك أن لا يقبي 


معه من دينه شيء» " 


مه 


١ 


- شعب الإيمان ٠١789()551١ /١1(‏ ) صحيح مقطوع وقد ورد بحديث مرفوع 
- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:١179)90١7‏ ) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ )4١‏ 
مختصرا وإسناد المحتصر صحيح مقطوع 


م 1 ع 8 وم ع س2 ه ير امه 


وعن محمد بن معاوية الأزرق قال: كتنب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: 
علَنِي وأوْحن فَككب إِّه الْحسن: «أما مصلحك ومصلح به به على يديك الزهد 
في الدنياء وإنما الزهد في اليقين؛ واليقين بالتفكرء م اعبار وإذا انك 
كرت في اليا لم حدما أهل أن يح بها سك ووَسَدْت نَفْسَكَ أهنا أذ 


و وهم 


0-7 بهوان الدنياء إن الدنيا د بلاءء ومنتل قلعة» ” 


زافق الذنيا عر هه سق ورهيئة الأيام وأسير المنايا وقرين رياو وَصرِيع 
الشهوات زعي الآفات وخليفة الأموات» ارس هل النانا لمي وله يعر 
يما أريب» وهو على ثقة من فنائهاء وغير طامع في بقائهاء فكيف تنام عين من 
يخشى البيات وكيف تسكن نفس من توقع في جميع أموره الممات. ؛ 

سائلاً المولى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 
وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وناشره في الدارين . 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

شمال حمص ال محررة في 0" رجب جب ١576‏ هالموافق ل ٠١10/0/١5‏ م 


- الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي (ص:5١)(5‏ ) والزهد لابن أبي الدنيا (ص: 57100١5٠١‏ ) 
والزهد الكبير للبيهقي (ص:77()58 ) 
؛ - فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب /١(‏ 4 ١»بترقيم‏ الشاملة آليا) 


إغما الأعمال بالنيات 


-١-‏ عن عَلقَمَةَ بن وقاص الأيشي» قال: سمعت عمر بن اخَطَاب رضي الله 
عنه على المنبر قَال: سمعت 007 الله .0 يقول: «إنما الأعمّال بالنتياتء 


ص سه الل ال" وم َ .0 .0 مه 


َنم لكل امرئ ما توَى» كَمَنْ كانت هجرثه إلى دنا يُصربهاء !1 امرأة 


ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»* 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:8١)١‏ - ١‏ -[ش أخرحه مسلم في كتاب 
الإمارة بقوله قوله - إنما الأعمال بالنية رقم ١1030‏ (إنما الأعمال بالنيات) أي صحة ما يقع من 
المكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. و (النيات) جمع 
نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من الأمور. (هجرته) الهجرة في اللغة الخروج من أرض إلى 
أرض ومفارقة الوطن والأهل مشتقة من الحجر وهو ضد الوصل. وشرعا هي مفارقة دار الكفر إلى 
دار الإسلام حوف الفتنة وقصدا لإقامة شعائر الدين. والمراد يما هنا الخروج من مكة وغيرها إلى 
مدينة رسول الله -. (يصيبها) يحصلها. (ينكحها) يتزوجها. (فهجرته إلى ما هاجر إليه) أي حزاء 
عمله الغرض الدنيوي الذي قصده إن حصله وإلا فلا شيء له] والظاهر أن الحكمة من البدء كمذا 
الحديث التنبيه على الإخلاص وتصحيح النية من كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم 
عامة والحديث خاصة يمتزلة المهاحر إلى الله تعالى ورسوله -27 

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين جليل القدر كثير الفوائد لأنه من الأحاديث الجامعة الي 
عليها مدار الإسلام وقد بين الرسول - وه - في هذا الحديث أن جميع الأعمال الشرعية المفتقرة إلى 
النية أقوالها وأفعالها الصادرة من كل مؤمن لا تصح ولا تقبل بدون النية. لأن النية هي الأساس 
والميزان للأعمال والأقوال كلها. فإذا صلحت النية صلح العمل»وإذا فسدت فسد العملءفإذا كانت 
النية صالحة والعمل موافقا للشرع فالعمل مقبول وإن كانت يقصد بما غير ذلك فالعمل مردود. ثم إنا 
لرسول الله - َه - فصل في هذا الحديث بتفصيل! كامثال بأن من هاحر إلى دار الإسلام حبا لله 
تعالى. ورغبة في الإسلام وتعلم الدين والعمل به حصل له جزاء ما نوى. وإن كان قصده وهدفه 
أمورا دنيوية كدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فجزاؤه على حسب مقاصدهءوالله سبحانه يعلم المسر 
وأحفى»وسيجازى كل عامل بعمله إن خيرا فخير»وان شرا فشر. الخلاصة في شرح الأربعين النووية- 
علي بن نايف الشحود (ص:”) 

هذا حديث عظيم»جليل القدر كثير الفائدة. 


أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا 


ا - عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهماء قال: قَالَ رَسول الله ك:" 


ب همس 
مما و 


أربع خلآل من كن فيه كَانَ منافقا خَالصا: من إذَا حدث كدب وإذا وعد 


0 عن “لو هخ تخي و ا عم هراس 


حل وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرء وَمْن كانت فيه خَصلَةَ منهن 
كانت فيه خصلَة من النفاق حتى يدَعَهَ "1 


قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى:ينبغي لكل من صنف كتابا أن ييتدئ فيه يمذا 
الحديثءتنبيهًا للطالب على تصحيح النية. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى :يدل في سبعين بابا من العلم. 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئْ ما نوى»فدخل 
فيه: الإيمان» والوضوءء والصلاة» والزكاة»والحج والصوم, والأحكام. 
قوله:«إنما الأعمال بالنيات» إنا للحصرءأي : لا يعتد بالأعمال بدون النية. «وإِغا لكل امرئ ما 
نوى» . 
قال ابن عبد السلام:الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمالءوالثانية لبيان ما يترتب عليها. اتتهى. 
والنية:هي القصدءومحلها القلب. 
قوله:«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»فهجرته إلى الله ورسوله» »أي من كانث هجرتة إلى الله 
ورسوله نية وقصداءفهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
قال ابن دفي السد شاو اتلد هاحر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة المجرة»وإنما هاحر 
ليتزوج امرأة تسمى أم قيسءفلهذا حص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:من نوى بمجرته مفارقة دار الكفر وتزوج ل 
ولا غير صحيحةءبل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة. والله أعلم. تطريز رياض 
الصالحين (ص: )١٠١‏ 

' - صحيح البخاري (4/ ؟١٠) )9١178(‏ [ش (خلال) عدا ري الخصلة والصفة] 
الفا ابا لون قروا كاي الو ال اسن . بحل به النفاق الأكبر 
الاعتقاديءالذي يظهر صاحبه الإسلام وييطن الكفر. وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية»وصاحبه 
ف الدرك الأسفل من النار. وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر كلها:من الكفر»وعدم 
الإبمان»والاستهزاء بالدين وأهله»والسخرية منهمءولميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم ف 


أكثر ما يدخل الناس الجنة 


عداوة دين الإسلام. وهم موحودون في كل زمانءولاسيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية 
والالحاد والإباحية. 

والمقصود هنا:القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث فهذا النفاق العملي - وإن كان لا 
بخرج من الدين بالكلية - فإن دهليز الكفر»ومن احتمعت فيه هذه الخصال الأربع فقد احتمع فيه 
الشرءو خلصت فيه نعوت المنافقين»فإن الصدق. والقيام بالأمانات»والوفاء بالعهود.والورع عن حقوق 
الخلق هي جماع الخير»ومن أحص أوصاف المؤمنين. فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضاً من فروض 
الإسلام والإبمان»فكيف بجميعها؟. 

فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله والحديث عن رسول الله و الذي من كذب عليه 
معتمداً فليتبوأ مقعده من النار (وَمَن أَظْلَم ممن افتَرَى عَلَى الله الْكَذب) [الصف:7] » يشمل 
الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والحزئية. فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أحخحص 
صفاقهمءوهي الكذب الذي قال فيه البي فَوَة:"إياكم والكذب.فإن الكذب يهدي إلى الفجحورءوإن 
الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حي يكتب عند الله كذاب"٠‏ ومن 
كان إذا اتتمن على الأموال والحقوق والأسرار خافاءو لم يقم بأمانته»فأين إيمانه؟ وأين حقيقة إسلامه؟ 
وكذلك من ينكث العهود الى بينه وبين الله»والعهود الي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيئة مسن 
صفات المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهمءويغتنم فرصهاءويخاصم فيها 
بالباطل ليثبت باطلاً» أو يدفع حقاً. فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإعان ما يجري 
أو يكفيءفإِها تنافي الإيمان أشد المنافاة. 

واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة:أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شرءوخحصال 
إيمان وخحصال كفر أو نفاق. ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك وقد 
در عاق هراض ] اتمتوضن كدو ني كنات ب النسدةة وتسيب العدل كن الشتوطوة نفس نيا 
كلها. وعلينا أن نتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به النصوص :من بقاء الإيمان وبقاء 
الدين»ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعلءإذا لم يفعل شيئاً من المنكرات ال تخرج صاحبها من 
الإمان. فالخوارج يدفعون ذلك كلهءويرون من فعل شيئاً من الكبائر ومن خحصال الكفر أو خحصال 
النفاق خارجاً من الدين»مخلداً في النار. وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة»وإجماع سلف الأمة. 


يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص:5١)‏ 


دس عن أبي هريرة قَال: سكل النبي 7 ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: 
ه س ا 1-8 ه 4# واه 


«التقوى, وحسن ولعي 2 وسئل ما أكثر نما يدخل النار؟ قال: 5 الأجوقان: 


َالْقَرَ و 


الْقَم والفر 
إن الدليا حلوة خضرة 
-4 - عن أبي سعيد الْخَدرِيء ع عن النبي - ويك - أنه قَال: : «إن الدنيا حلوَة 


هه م 7 17 .0 مه 0 له 0 


عضرة؛ ونال مَُْلفكُمْ فيهاء ف : فبنظر كيف تعمَلُونَ؟ قاتقوا فتنة الدنيّاء 


م هسمه 2 


وفتسة النساء, قن فتنة بني إسرائيل كانت في النسّاء» " 


سنن ابن ماحه (7/ 475590١517‏ ) حسن 
' أندرود مَا كر ما دحل الناس الجنة؟) أي :ما أكثر أسباب إدخالهم ال مع القائِين (تقوَى 
للم :وأفلهًا التقوى عن الشركءوأعلاهًا عن خطور م ما سيوى الر سي حلي انمه 
حلي ونا ترك أذاهم» وأعلاه الْإحسَان إِلَى من أساء إلِيه * متهم وفيه ادر إِلَى الْحَوَاب حيث يعلّم 
جهل أهل الطاب وقَائدة إيراد السوال ونا يهام وتفصيل وهمًا يوجبّان 3 الْكَلَام 7 في 


6م 


لنفُوس 0 ( «أتدروث . 7 0 دحل 00 النارَ 3 لام المحوفانٍ 1 المعتلان 


3 20 هر اه 8 رين من كلام ولاب عليه ا وَقَالَ لطي 
07 الله إشارة إلى حسن المتاملة ة مع ا بأن يأتي جميع َ 0 به»وينتهي عبطا سم 
اا در لحل إشارة إلى حسن المعاملة ة مع الْخَلَقءوَهَاتان الخَصاتَان موجبتان لدعول 
لجنة» وتقيضهمًا 0 3 والْفرج 16 0 لمم لجسيل على اللْسّان وحفظ ماك أمر 


ع هه إن 9 كن © 


الدين كله وأكل الحلال راس اتوك لون الفرج قُصوله م من أعظلم رايت الحدين قَالَ 
تعَالَى: ( وَالْذِينَ هم لفروجهم حَافَظُون) [المؤمنون:ه] 0 أن ب الكيرة 2 الشهوَات على 
سان وأعصاه عَلَى على الْعقل عند الْهيجَانءومن ترك الزنا حوفا من الله تَعالَى مَعْ القدرة وارتفقاع 


0 
5 هه و 


الموانع»وتيسر الأُسبَاب لَا سيمًا عند صدق الشهوة وصل إِلَى دَرَّجَة الصديقين قَالَ تَعَالَى: ( وأا من 


اف مَقَامْ ربه ونهى 0 - فَإِنَ الجنة هي الْمَأوى) [النازعات: ]5١ - +٠‏ 1 


الرشيد في تعليق طَلاق وبين م الإدام أبي يوسف مشهورةومعنى الأكترية في الْقرينتين أن كر 


0 


أُسباب السعادة الأبدية ة الجمع ب بين هاتين الخلتين»وأن كر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع دن 


سا مه 


ماين الْيحَصلِين .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح (1/ كلا. 012 


اللهم إن أسألك الهدى والتقى 


5 


-ه - عن عبد الله عن النبي أنه كَانَ يقول: «اللهم إني أسألك الهدى 


والتقى, وَالْعفْاف 0 


نس 1 م ل ار ل لوه الك دن 
هي أضر عَلَى الرجَال من النسّاء "ومن قوله " لكل أمة فتئةءوفتئة أمتي الْمَال " 

عن أسَامَة بن زيْدءقال:قَالَ رسُول الله ف:" ما تركت بعدي فنكةٌ هي أضر عَلى الرحَال من النساء " 
َال فَائلقْفِي هذا اديت عَنْ وَسُول الله فك ماق رمو عله فيه وذ روم ْم يُحَالفا 
ذلك: فعن كعب ب بن عياض ءعن رسول الله 4 أنه قال " لكل أمة فتئةءوفتئة أمتي الْمَال " 

:كفي هَدَا الْحَديث أن قثنة أمته امكيف يجوز أن تَكُونَ فمَة النساء أعْظَمْ من ذلك 

فَكَانَ جوابنا له في ذَلك:أَنَ قله -:" ما تركت بعدي فتئة أَضْرَّ على الرجال من فتئة النسّاء " هو 
ل ل له - في أمته فنا سوَى 
النسّاءءوَكَانَ ل -:" فتئة أمتي العال ' على : فتئة تععم الرجال والنساء من أُمتهفَكَانَت تلك الفتفة 


ال 2 


أو سع وأكثْرَ أهًا من الفتدة 1 واحدة ا الأهل لَذِينَ قد دل كل واحد من 


ّي 
سا مه لا مه هة مداه ارهة مداه قي مهوي هماه هه مم هم -ه مم > هع 


هذين الحديثين عليهم من هم»وقد روي عنه - من تحذيره من فتنة الدنيا ومن فتن النساء. فعن أبي 


سعيد الْخدري»رضي الله عن أن رسول الله يي قال: " إن الدنيا ار خخضرةء ون الله عر وحل 


مستخخلفكم فيهاء فينظر مط تق لفون لقره الدَنيا وفتمة تن النسّاء »إن أول فتئة بني إسرائيل بالنسّاء 


١‏ فكان في هذا الْحَديث ذكره فتنة النسّاء التي اك أبي عثْمَانَ التهديءوذكر فتنة 
الدنيا وفيا الْفتدة بالْمَال الما كور في حديث كعب ب بن عياض وَالْفعّن بماسوى رى ذَلكءوالله 
الموفق. "شرح مشكل الآثار (11/ 455 -1555) 

1- صحيح مسلم (4/ 580410)؟/ا -(7751؟) 

[ ش (العفاف) العفاف والعفة هو التنزه عما لا يباح والكف عنه (الغين) الغغى هنا غيئن النفس 
والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم] 

هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها. وهو يتضمن سؤال خير الدين وير الدنيا؛ فإن "الحدى" هو 
العلم النافع. و"التقى" العمل الصالحءوترك ما فى الله ورسوله عنه. وبذلك يصلح الدين. فإن الدين 
علوم نافعة»ومعارف صادقة. فهي الحدىء وقيام بطاعة الله ورسوله:فهو التقى. و"العفاف والغين" 


اتقوا اله ربكم وصلوا ممسكم وصوموا شه ركم 
-5 - عن أبي أُمَامَهَ قال: سمعت رسول الله 8 يخطب في حجة الوذاع 


فقال: «اتقوا الله ربكم رعانا خمسكم وضوموا نجه ر كم ؛ وأدوا ازكاة 


> ه سس نص ل الا 


أموالكم, وأطيعوا ذا مركم تدخلوا جنة ربكو» ٠١‏ 
ليس عندي ما أعطيك إلا درعي 


د عن 004 حبنه حت يله 
- 


ين - عن تميم بن طَرقَة قَال: جَاء سائل إِلَى عدي بن حاتمء فَسأَلَهُ نَفَقََ في 


5 
-ه 


لذن فوت ار قن مقن لول مدا وهاي فال لل عدي للليننك اننا 


درعي, ومغفري, فأكتب إِلَى أهلي أن يعطوكهاء قال: فلم يترضء فَقضب 


2 
و4 


يتضمن العفاف عن الخلق»وعدم تعليق القلب بمم. والغغئ بالله وبرزقه»والقناعة ما فيه.وحصول ما 
يطمئن به القلب من الكفاية. وبذلك تتم سعادة الحياة الدنياءوالراحة القلبية»وهي الحياة الطيبة. 
فمن رزق الحدى والتقى»والعفاف والغئءنال السعادتين»وحصل له كل مطلوب. وبحا من كل 
مرهوب. والله أعلم.بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار و(ص:١١١)‏ 

- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 51١7()5157‏ ) صحيح 
(اتقوا الله وصلوا خمسكم) عطف على مقدر أي اتقوه في كل شيء؛وصلوا تخصيص بعد 
التعميم؛ويحتمل أنه استئناف ونسبها إليهم لتعلق الوجوب بممءوملابسة الإتياك يما منهم (وصوموا 
شه ركم) أراد به رمضان»ونسبه 8 لذلكء وأطلقه للعلم به»(وأدوا زكاة أموالكم) اشتمل الحديث 
على الثلاثة من أركان داوم يذكر الحج كأنه قبل فرضهءأو لأن هذه الأمور لتكررها كل 
يوم؛وكل عام تثقل أداؤهاءفخصها بالأمر والتوصية وقد ذكر الحج في رواية أخرىءورواه الخلعي في 
فوائده بلفظ:"وحجوا بيت ربكم" وأما الشهادتان فهذه الأمور فروعها لا يتم إلا فيمن يأ بما أولاً 
(وأطيعوا ذا أمركم) صاحب الأمر فيكم.والمراد به السلطان والأمر بطاعته فيما هو طاعةءوإلا فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كما قيدته الأحاديث الكثيرة (تدحلوا جنة ربكم) جزم في حواب 
الأمر أي إن فعلتم ذلك دخلتم الحنة الي لربكمءولا حق لكم فيهاءولذا أضافها الله تعالى.ويأنٍ أن 
دول اللنة لأ يكون كرد العمل كنا يفيده هذا الحديكةوأضالة»وياق أيضا أن العدة بدخول اللنية 
لا ينافيها العقاب على الذنوب قبل ذلك .التنوير شرح الجامع الصغير /١(‏ 71 *) 
بدأ بالتقوى لأنما الأساس؛ لتناوما فعل سائر المأمورات»وترك سائر المناهي؛وعطف عليها ما بعدها 
وهو من عطف العام على الخاصءوالله أعلم.تطريز رياض الصالحين (ص:55) 


2 


عدي فقال: و آنا والله لا أعطيك شيئاء ثم إن الرجل رضىء فقال: ا والله 
لوا أني سمعت رسول الله 8 , يقول: «من حلف على يمين» ثم ر 


رهه بعر مه 


لله منهاء فليات التقوى"ما حنفت يميني ١٠"‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 
1 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : «من أحدث 


لعا سم دا 


في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ٠"‏ 


'' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:1551()5894١)[ش‏ (درعي ومغفري) 
الدرع قميص م زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو مؤنث وقد يذكر جب دروع وأدرع 
ودراع والمغفر زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة ج مغافر (ما حنثت يين) أي ما جعلتها ذات 
حنث بل جئت بارا يما وافيا.بموحبها] 
يغ أن من حلف على فغل شيء أو تركدءفرائ غيرة خيرًا من التمادي على اليمين واتقى الله.فعله 
0 عن يمينه.تطريز رياض الصالحين (ص:55) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:77917)958 - ٠٠١9‏ - [إش أخرجه مسلم 
في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم .١171١‏ (أحدث) اخترع. (أمرنا 
هذا) ديننا هذا وهو الإسلام. (ما ليس فيه) مما لا يوحد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم 
فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ (ما ليس منه). (رد) باطل ومردود لا يعتد به] 
يرشدنا هذا الحديث على أن كل من تعبد بشيء لم يشرعه الله ورسوله أو أحدث في الدين ما لا 
يشهد له أصل من أصوله السنة أو القواعد العامة فإن ذلك مردود على صاحبه وهو آثم في ذلك وكل 
شيء من المعاملات إذا حدث فيه ما يفسد العقد لمخالفته الحكم الشرعي يجب رده على صاحبه 
فليحذر كل مسلم الابتداع في الدين وليتمسك بدي سيد المرسلين - و -.الخلاصة في شرح 
الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص:7١)‏ 
وأما حديث عائشة:فإن قوله - يي -:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد - أو من 
عمل عَمَلَا ليس عليه أمرنًا فَهَوَ رد" فيدل بالمنطوق وبالمفهوم. 
أما منطوقه:فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لما أصل في الكتاب ولا في السنة»سواء 
كانت من البدع القولية الكلامية» كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاءأو ثم البدع العملية كالتعبد لله 


بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله مردود على أصحابه. وأهله مذمومون بجبسب 


وعن سعد بن إبراهيم, قال: مالك القاس بن محمد عن رجل له للائسه 


4ت 42 رمو 


مساكن» فأوصى يثلث كل مَسَكَنٍ منهاء قال: يجمع ذلك كله في مَسكنٍ 


واحدء ثم قال أخبرتنى عائشة أن رمو سول الله 856 قال: «من عمل عملا 
ليس عَلَيه أمرًا فهو رد» ٠”‏ 


بدعهم و داس ادن فمن أخبر بغير ما أخبر اليه ورسولةءأو تعبد بشينء لم يأذن لم يأذن اللله 
به ورسوله ولم يشرعه:فهو مبتدع. ومن حرم المباحات,أو تعبد بغير الشرعيات:فهو مبتدع. 
وأكاامقهوم هذا اللاديك فإنسدى عمل معلا عليه آم اله وريتوله ت يوحي الست اا لفاك 
الصحيحة؛ والأعمال الصالحة:من واجب ومستحب :فعمله مقبول»وسعيه متشكوز: 

ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهى عنه فإِهًا فاسدة؛ لأنه ليس عليها أمر 
الشارع»وأن النهي يقتضي الفساد. وكل معاملة فى الشارع عنها فإها لاغية لا يعتد يما.بكجة قلوب 
الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص:5) 

'' - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:8/١78()51١7١)‏ 

[ش (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج 
عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية الي فيها التصريح برد كل المحدثات 
سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحدائها وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات 
وإشاعة الاستدلال به] 

هذا حديث جليل» وأصل عظيم في الشريعة»وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى. 

فقد أبان أن كل أمر ليس من شرع الله تعالى»وكل عمل لا يقوم على أمر الله»فهو مردود باطلءلا 
يعتد به ولامما يترتب عليه»فهذا من جوامع كلمه غَدك»جعله مقياساً الجميع الأمور والأعمال 

فما كان منها على مراد الله وشرعهءفهي المقبولة. وما كان على غير أمره ولا شرعهءفهي المردودة. 
-١‏ قال النووي:" وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام»ومن جوامع كلمه ؤ. 

؟-وقال أيضاً:فإنه (أي:الحديث) صريح في رد كل البدع والمخترعات. 

7- وقال أيضاً:" وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد ". 

4- وقال أيضا:"وهذا الحديث ينبغى حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به ". 
ه- وفيه دليل على أن الأصل ف العبادات الحظرءفلا يشرع منها ولا يزاد فيها إلا ما شرعه الله 


ورسوله. 


ا به 
-4 - عن المقدام بن معدي كرب الكندي, قال: : سمعت رَسول الله وه 
- يُقول: املا ان آم ع ضرا من بطيء حسنب لف م لات عن 


وممار 58 ميرو فيه اماه 


صلبه, إن كَانَ لا مَحالَة فثلث طَعَام؛ ثلث شراب, وثلث لنفسه .' 


*- قال النووي أيضاً:(فيه دليل على أن المأحوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك) . 
ويدل عليه أيضا حديث (وإنٍ أخبرت أن على ابئ الرحم فافتديت منه عائة شاة ووليدة) . 

فقال عليه الصلاة والسلام:" الوليدة والغنم للف 3 

- قال النووي أيضا:" وفيه دليل على من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه»وعمله 
مردود عليه»وأنه يستحق الوعيد ". 

- قال شيخنا "عبد الرحمن بن سعدي": [ووحه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب:أنه لو تبين أن حكم 
القاضي مخالف لأمر الرسول فإنه يرد»وأن القضاء يترتب على أحكام الشرعءفلا يلتفت إلى ما يحدثه 
القضاة] . 

4- قال الصنعاني:يفيد أن كل عمل ليس عليه أمره عه مردود»والذي عليه هو كل ما دل عليه 
الكتاب والسنة»وليس محدثاً مبدعا في الدينءفإنه مردود على فاعله وكل أمر كان عليه أمره وه فإنه 
مقبول. فإن هذا الحديث نصف العلمءبل العلم كلهءإذ منطوقه دال على رد كل عمل لم يكن عليه 
أمره عد ومفهومه أفاد أن كل عمل كان عليه أمره َي مقبول.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
(ص:1358) 

“' - يرشدنا النبي الكريم - وَقَتهُ - إلى أصل من أصول الطبءوهي الوقاية ال يقي بما الإنسان 
صحتهءوهي التقليل من الأكل بل يأكل بقدر ما يسد رمقه ويقويه على أعماله اللازمة»وإن شر وعاء 
مليء هو البطن لما ينتج عن الشبع من الأمراض الفتاكة الي لا تحصى عاجلا أو آحلا باطنا أو 
ظاهراءثم إن الرسول - َيه - قال:إذا كان الإنسان لابد له من الشبعءفليجعل الأكل عقدار 
الثلثء والثلث الآحر للشرب.والثلث للنفس حى لا يحصل عليه ضيق وضررهء و كسل عن تأدية ما 
أوجب الله عليه في أمر دينه أو دنياه ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا مذلا يي المرليا 
[الأعراف: ]"١‏ » فعلى الإنسان أن يتأدب بالآداب الشرعية»وعتثل أمر الرسول - َه -.وأن يحافظ 
على صحتهءفإنه كما قيل:الوقاية خير من العلاج»و كما قيل:المعدة بيت الداء. 

ما يرشد إليه الحديث: 


:8 كل قرخ" عن 


تركه ما لا يعنيه»” ١‏ 


)١(‏ عدم التوسع في الأكل والشرب:وهذا أصل جامع لأصول الطب كلهاءلو استعمله الناس لتعطلت 
دكاكين الصيادلة لأن أصل كل داء التخمة»فهذا بعض منافع قلة الغذاء وترك التملؤ من الطعام 
بالنسبة إلى صحة البدن»وأما منافعها بالنسبة إلى القلب»فهي أنها توحب رقة القلب وقوة الفهم 
وانكسار النفس»وضعف الحموى والغضبءبخلاف التوسع في الأكل والشرب فإنه يثقل البدن ويزيل 
الفطنة» ويجلب النوم»ويضعف صاحبه عن العبادة .. 

)١(‏ أن يجعل أكله وشربه ممقدار ثلث للطعام وثلث للشراب»وثلث للنفس. 

(؟) إن من زاد عن هذا التقدير»فقد حالف ما أرشد إليه البي - ؤَيَقِ -. 

(:) إن في هذا الحديث الإرشاد إلى الوقاية التامة لصيانة صحة الإنسان. 

(5) إن من لم يعمل .ما في هذا الحديث فقد عرض نفسه للأمراض الفتاكة عاجلا أو آجلا. 

(5) بيان الأدب الشرعي الذي ينبغي أن يكون عليه الآكل في مقدار أكله. 

(1) التحذير من ملء البطن؛ لما يجلبه من الأمراض والكسل والمخمول. 

69 أن الكفاية تحصل ما يكون به بقاء الحياة. الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف 
الشحود (ص:”١١)‏ 

قال العلامة ابن رجحب الحنبلي في جامع العلوم والحكم:وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب 
كلهاءوقد روي أن ابن ماسويه لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي حيثمة قال:لو استعمل الناس هذه 
الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارشايات»ودكاكين الصيادلة. وإِنما قال هذا لأن 
أصل كل داء التخم. والله أعلم . فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (5 / +«58"*) وغذاء الألباب 
قا قري الآداب -(5 / 

*' - صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 555) (79؟7) صحيح 

ومالا يعت المرء قد يكون شيئا في خاصة نفسه كالمنهي عنه (الحرام والمكروه والشبهة) وقد يكون في 
علاقته بالناس»وهذا الأخير الذي نقصده في كلامنا عن كف الأذى عن الناس. 

ونعدل :هذا اخترامخصيوصهات الذلن وعدم التبستن علبهم, وعدم سبع عوراممووترك الخوض 
يمنا لا شاف فق الدتها :وله ىق[ الاحرة واو ل عن ذلك تك تخرص :قينا بصررلة فريبنا نشد القاعدة 


دما ورتير ه 


عليكم يسني وسنة اْخلقاء الراشدين الْمَهدبينَ 


تطبيقات كثيرة يستطيع المرء أن يتتبعها بنفسه. وحير وسيلة لإدراك هذه القاعدة هي أن تسأل نفسك 
في كل قول أو فعل:ما فائدة هذا؟ فإن لم تكن له فائدة أو كان فيه ضرر فهو ممالا يعنيك. 
والاشتغال بما لا يع والتطفل على الناس غالبا ما يقترن بالتفريط في أمر 00 يعنيها.ول ذلك 


1 2ه 


دوو عافه نقد زان مالتسال الدتلةقال عاك ولا تكريوا كَالْذِينَ هوا الله مااي أشوح 
أولكك هم القاسقون) [الحشر: 9 .]١‏ 
قال ابن رجب الحنبلي: [وهذا اْحَديث أصل عظهم من أصول ال يي الْإِمَام أبو عمرو بن 


الصلًاحءعن أَبي محمد بن أ بي زيد إِمَام المالكية في زمّانه أنه كال :جماع آداب الحير وأزمئه تفرع 
من أربعة أحاديث:قول البي يي «من كان يؤمن باللّه واليوم لاس كلدل حيرا أو لعنت» وقوله 
#:«من خسن سم لمر مُه مالا يَنيه» وله لأذي اختصرَلَهُ في الْوصيّة :وا مَفضَبْ» 


0 0 تأحيه ما يحب لتقسه». 


شاه 
سم 2 هه عرعاه مه 7 -ه ل ل سمه 


الأقوال والفعَال؛ وه ومعنى ب ا 00000 321 39 ا 00 :شد اسم 


بالشيء» يقال عا يعنيه ذا اهعم 35 م العراد أله 0 ما لَا عناية ل 00 إرادة بحكم 


_ 


الهَوَى وطلّب شين بحكم شرع وَالْإِسلَام ولهذا كر من حَسن سافن د !سلا 
المرءءترك ما 1" يعنيه 0 الإسلام من الأقوال وَالأفعَال قن الإسلَام يفضي فعل الواحبات 5 سبق 


مع هل عي 


كر في سرح حَديث جيل ليه لسلا 
وإ الإسلَام الْكَامل لممدوح يدخل فيه ترك المحرماتء كما قال 2 «المسلم من سلم المسلمون 


من لسانه ويده» وَإِذَا حسن من الْإسلَام اَتضى ترك ما نَا يعني كله بحن الجربات والمشتبهَات 


ولك عفر ل الْمُبّاحَات 5 ا ماع إليهَاءفَإنَ هذا كله نا يعني لبجل إذا كيل 


هد برو للسس ش ا م و م 


إسلامه وبلغ إِلى درجة الْإحسانءوهو أنه يبد الله تعالين كآنه يراهن م , يكن يراهءفإن الله يراه»فمن 


ع الله على اد قربه به ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب اللّهِ منه واطَلّاعه 1 


و وي اال م امه هو م 


حسن إسلامه ولَرِمٌ من ذَلكَ أن يترك كل ما لَا يعنيه في الإسلام»ويشتغل بما يعنيه فيه فَإِنْه يتولد من 


جني عبر بدني نيا 


ماه 


حذين كامس الامساء ول الهاو رلك كلما ستياه !| اهم اشاروير اكات الار لوو ا 
00144 


هق ع . ضير به ثيرو مير همعو مه 


١١-‏ - قال عبد الرَحمَن بن عَمَرِو السلّمي؛ وَحُجْرٌ بن حُجْرٍ الْكلَاعيء نين 


العرباض بن سارية كرام ل فا [ول على الذين إِذا ما أتوك لتحملهم 
قُلْت لا أجد ما أحملكم عليه] [التوبة: 47]ءفَسَلّمنا وقلنا: أنِيناكَ ؛ زائرين 
0 قَقَالَ العرباض: صلى نارول اله - 8 - البح ات يسوم 
م أل علا فَوَعَطًَا مؤعطة عه درفت مها الود وَوَجِلَت منْها 
القلوب, َقَالَ قائل: سول الله كن هذه مَوْعظَة مُوَدْع؛ مدا عه ين 


قال: «أوصيكم بتقوى الله لسك والطاعة, وإن عدا حبقا مجدعا انه 


نيا : 18 سبد 0 0 2 


من يعش منكم فُسيرى اختلّافا كثيراء فَعَليِكُم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدِينَ 


المهديين؛ قتمسكوا بها وَعَضوا عَلَيْه بالنواجذ, وإياكم ومحدَنّات لانو 


تس اب همه سم 


قَإِنَ كل محدلّة دع وكل , بدعة صَلَالق» ”' 


1 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١(‏ 118) (5) وسنن أبِي داود (5/ )3٠١‏ (55037) وسنن ابن 
ماجه )١5 /١(‏ (57) وسنن الترمذي ت شاكر (5/ 55) (1775) صحيح 

[ش إذات يوم) لفظة " ذات " مقحمة. (بليغة) من المبالغة. أي بالغ فيها بالإنذار والتخحويف. 
(وحلت) كسمعت أي خافت. (وذرفت) أي سالت. وفي إسنادها إلى العيون مع أن السائل دموعها 
مبالغة. والمقصود أنها أثرت فيهم ظاهرا وباطنا. (وان عبدا حبشيا) أي وإن كان الأمير عبدا حبشيا. 
(الخلفاء الراشدين) قيل هم الأربعة رضي الله عنهم. وقيل بل هم ومن سار سيرقهم من أثمة الإسلام. 
فاهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في إعلاء الحق وإحياء الدين وإرشاد الخلق إلى الصراط 
المستقيم. (النواحذ) الأضراس. قيل أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من امسك الشيء بين أضراسه 
وعض عليه منعا من أن ينتزع. أو الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله. كما يفعل المتألم 
بالوحع يصيبه] . 

َال أبو حَائمٍ في قوله - في -:«فعليكم بستي» عند ذكره الاعتظاف الذي يكون في أمقه يان 
واضحٌ أن مَنْ واظب عَلَى السئنءقَال بهاءولم يعرج عَلَى غَيرِهًا م من الآراء من الفرق الناحيّة في 
الْقِيامَة» حملا الله منهم بمنه . 

في هذا الحديث أن الرسول - هي - وعظ يوما أصحابه موعظة سالت منها الدمع من العيون 


وحافت منها القلوب حوفا شديدا لشدة تأثيرها في النفوس ولما حاك في صدورهم من أنها موعظة 


مودع منه لأهل الدنيا فطلبوا منه الزيادة في الوصية فأوصاهم بتقوى الله عز وجل الى هي وصية الله 
الأولين والآحرين وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة الأمور وأن يتمسكوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وأن 
يبالغوا في التمسك يما بكل ممكن وبكل سبب وأن لا يتبعوا آراء أهل البدع والأهواء والمقاصد 
الفاسدة فإن من اتبع هؤلاء فقد ضل وخسر. 

ما يرشد إليه الحديث: 

)١(‏ المبالغة في الموعظةءلما في ذلك من ترقيق القلوب.فتكون أسرع إلى الإحابة. بالغة في الموعظة لما 
في ذلك من ترقيق القلوب وقبوها للحق. 

)١(‏ الاعتماد على القرائن في بعض الأحوال: لأهم إنما فهموا توديعه إياهم بإبلاغه في الموعظة أكثر من 
العادة .. 

(") إنه ينبغي سؤال الواعظ للزيادة من الوعظ والتخويف. 

(5) من أعلام النبوة إخباره - َل - هما يقع بعده في أمته من كثرة الاختلاف _ ووقع الأمر كذلك. 
(5) الأمر بتقوى الله والسمع والطاعة»وفي هذه الوصية سعادة الدنيا والآخرةءأما التقوى فهي وصية 
الله للأولين والآخرين:وأما السمع والطاعة فبهما تنتظم مصال العباد في معاشهم»ويستطيعون إظهار 
دينهم وطاعاقم .. 

ذم اللحرياك بالفة و القمر عل ماتيضيت اللتتينك من الأذقون ن للك 

(0) التحذير من ابتداع الأمور الي ليس لما أصل في الشرع,أما ما كان مبنيا على قواعد الأصول 
ومردودا إليها. فليس ببدعة ولا ضلالة .. 

() شرف الخلفاء الراشدين وفضلهم واتباع سنتهم. 

(9) أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وحالفه فيه غيره كان المصير إلى قول الخليفة أولى. 
)٠١(‏ ينبغي للانسان أن يستمع المواعظ بين فترة وأخحرى لأ؟! نافعة للقلب. 

)١١(‏ على الإمام وطالب العلم والعالم أن يتعاهدوا الناس بالمواعظ كما كان يفعل - َي - مع 
الصحابة رضي الله عنهم. 

)١١9‏ الموعظة يجب أن تكون بليغة قوية تؤدي هدفها ولذلك على الإنسان أن يختار ألفاظها ويحسن 
قصدها لعل الله أن ينفع ؟!. 

)١(‏ فيه بيان لعلاقة القلب مع الجوارح فمئ تأثر القلب وخحشع تأثرت العيون فذرفت وبكت من 
تحشية الله. 

)١15(‏ فقه الصحابي العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قدم قوله " وجحبت منها القلوب "على 
قوله "ذرفت منها العيون" لأن القلب هو الأصل. 


)١5(‏ خشية الصحابة رضي الله عنهم لر؟م سبحانه»فبسماعهم المواعظ تذرف عيو؟م وتوجل قلو؟م. 
(15) البكاء في حالس الوعظ والذكر إذا غلب على الإنسان لا يكون رياءءكما بكى الصحابة رضي 
الله عنهم في حديث نتاف 

)١0(‏ الكلام النافع هو الذي يخالط القلب فيؤثر عليه لصدق قائله وإخلاصه في نصحه. 

)١1(‏ فهم الصحابة وفطنتهم لما قال - َه -»ولذلك قالوا " يا رسول الله كأ؟ا موعظة مودع" 
ففهموا من خلال الألفاظ أ؟ا وصية مودعءوهذا الفهم يحصل بالتركيز والانتباه»أما السهو والغفلة 
أثناء الوعظ فتضيع الفائدة على صاحبها. 

)١19(‏ يشرع للمسلم أن يطلب الوصية من غيره»ويجب على الآحر أن ينصح له في وصيته ولا يغشه 
2٠١‏ على الإنسان أن يتحرى أهل العلم والفضل ويطلب منهم النصيحة لأن نصيحتهم ووصيتهم 
أفضل من غيرهم. 

)١١(‏ أعظم الوصية على الإطلاق الوصية بتقوى الله لأ؟ا تعب فعل الطاعات وترك المنهياتءفهي 
الدين بكامله. 

)7١(‏ دل على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين»حيث أكد ذلك بقوله" وإن تأمر عليكم 
عبد". 

(7) السمع والطاعة لولي أمر المسلمين من تقوى لله سبحانه وتعالى»فيطاع عبادة لله ولذلك ذكر - 
من - السمع والطاعة بعد قوله " أوصيكم بتقوى الله". 

(4؟) ضابط طاعة ولي أمر المسلمين ما كان في حدود تقوى الله سبحانه» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة»وهذا الضابط والقيد يؤحذ من الربط بين قوله - هه - " أوصيكم بتقوى الله" مع قوله - 
هيه - " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد". 

)١5(‏ الحديث يعالح تفرق وشق الصف وذلك بالاجتماع على تقوى الله وعلى إمام واحد. 

(15؟) يعتبر الحديث من معجزاته - وي - لقوله " فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً " وهذا 
ما حدث بعد وفاته بزمن من تفرق ووجود اختالاف. 

(0؟) كلما زاد البعد عن الرسالة النبوية كلما زاد الاحتلاف لغلبة الجهل" فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيرًا". 

)١8(‏ ذكر في الحديث علاجاً للفتن والافتراق والاختلاف بين المسلمين»ويتلخص العلاج في أمور:- 
الأولى :تقوى الله "أوصيكم بتقوى الله" الثانية: السمع والطاعة " والسمع والطاعة"الثالفة:التمسك 
بالسنة " فعليكم بسنّ".الرابع:هجر البدع " وإياكم ومحدثات الأمور". 


ا 0 كنا عند رَسول الله 886 في 


-ه 
ل 


صدرٍ النهَار, قَال: فَجَاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أ أو العباء متقدي 


السُّوف, عَانهُم من مض َل كلهم من مَُر فََر وج سول الله 8 


ا لاا ا 2 


لما رأى بهم من الفاقة, دحل ثم خرج. فأمْرَ بان فَأَذْنَ قا فَصَلَى نم 


عي عر كه 


خطب فقال: (يا أي الناس اتقوا ركه الذي خلقكم من نفس واحدة] 
[النساء: ]١‏ ل آخر الآية, (إن الله كان ع رقيبا) [النساء: ]١‏ والَآاية 


هو 


التي في الحشر: إاتقوا الله وأَنظر نفس مَاقَدمَت لغد واتقوا الله 


5 وا لل 


[الحشر:6/١]‏ «تصدق رجل من ديناره. من درهمه من ثوبه, من صاع برهء 


م 6 


من صاع تمره - حتى قال - ولو ب: بشق تمرة» قَال: فَجَاء رَجل من الْأنصّارٍ 


بصرة كَادت كه تعجر عنْهاء الدعرك. قال: متي افا حَنى 


ريت كَومَيْنِ من طَعَام وتيّابء حَتَى رَأيْتَ وَجْهَ رَسُول الله 8 يهل كأنه 


و م سف و وّءع 8 2 0 ال رت 


مذهبة, فقال رمول الله 83 : «من سن في الْإسِلَام سنة حسَنَة فلّه أجرهاء 


وأجر من عمل بها بعده, من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سن في 


(9؟) دل على حجية سنة الخلفاء الراشدين لأن البي - ؤي - نص عليها " فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين ". 

)٠0(‏ فيه تزكية للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين لقوله " الراشدين المهديين" 

)9١(‏ في الحديث التشديد على التمسك بالسنة وذلك:- لقوله " فعليكم بسنى":ففيها أمر.- ولقوله 
" عضوا عليها":فلفظ العض يدل على التمسك في معناه- ولقوله " النواحذ" وهي الأضراس وههي 
أقوى الأسنان»فيشعر ذلك بقوة التمسك. 

(؟7) في الحديث التشديد على هجر البدع»وذلك:- لقوله "إياكم ":وهي كلمة تحذير.- ولقوله " 
كل ":وهي من ألفاظ العموم وقد أضيفت لما بعدها "بدعة" فاجتمع صيغتان للعموم "كل" 
والإضافة.- ولقوله " ضلالة ":وهي وصف لجميع البدع بالضلال»وهذا من الذم والتحذير.الخلاصة 
في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص:35) 
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لالم ار رطا رورس صر يواين ارين سراد 


ينقص من أوزا رهم شيء»"' 


'' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:117()7375١٠)‏ 

[ش (محتابي النمار) نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال احتبت القميص 
أي دخلت فيه والنمار جمع نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر 
الأعراب كأنها أحذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة 
من صوف (العباء) بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية (فتعمر) أي تغير 
(كومين) هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج 
هو بالضم اسم لما كوم وبالفتح المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل 
شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية 
(يتهلل) أي يستنير فرحا وسرورا (مذهبة) ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي 
والجمهور مذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي 
عياض في المشارق وغيره من الأئمة هذا تصيحف وذكر القاضي وحهين في تفسيره أحدهما معناه 
فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوحه وإشراقه والثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود 
وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وبحعل فيها حطوط مذهبة يرى بعضها إثر 
بعض] 


عم 3 ومس مه ممع ءٍَ 


اك بطريقة مرضية يقتدى به فيها (فله أجرها) أي :أخر تلك السنقءأي واب العَمَلٍ بهًا. وي 


قاهد ص وعم م ةم هم كه مله 


نسخحة :اجرهء»أاي :اجر من م أجر عمله. قال اللوويشي في امه ة سخ المَصَابيح:فقله 
0 0 سديد رواية و ِنَم العر ات أحره والضمير لصاحب الطريقة أي له أحر عمله 


سي وعي مه ده 


ْم من عمل بس وطن بَْضن لذ أن امير راع إلى الس (وقد وهم فيه بعض القساس 


هع 9 - سا مه 


الْمتَأَحرِينَ من روَاة اتابن ولس ذلك من رواية الشيخين في شيء. قال المؤلف:هُذًا ذا الحديث لم 


يورده البخخاري إِنْمَا هو من أفْراد مسلوءووجد في نسخ متعددة من مسلم:أحرها. وعلى هذا شرج 


ل شير 2مس - ده 


ا النووي والإضاقة اذى ملابستة؛فإن ا سبب تت الأحر فجازت لِْضَافَة كَذَا 002 


عر عو ع 


العليبي. قلت :يز يده ها ذكره لدو نين اماق النسخ عَلَى وزرها والله أعلّم. (وأجر مَنْ عمل بهِا) 


8 جا 8 خب ع 0 اه ع ون نت 


أي: بتلك الحسنة من بعده) :من بيان منءوفي الْمُصابيح:وأجر من عمل بعده. قال ابن الْملّك أي 


يعد مات من سنهَا يد به اَم أن لك الجر يتب لَه مَا َم حي #. 
قلت :ويه أن بوهم حبذ أن لحر لا يتب لَه وهو حي فَاحْسَن نا يقال من بعد ما سه (من غير 


ع 


أن 00 على الْبناء للمفعول»وجوز أن يَكُونَ معلوما لأنْه متعد وام (من أجورهم شيء) أي:من 


يقول ابن 0 مالي؛ مالي 
-؟١‏ - عن مطّرف, عن أبيهء قَال: أتيت ْتْ الي 8 وَهُوَيقراً: : ألَاكم 


التكائر قَال:"يقول ابن آدم: مالي, مَاليء قَال: وهل لَكء يا ابن آدْمَ مسن 


ات 2 4 ين م ممومهة 0 5 9 مه 


مالك إلا ما أكلت قأفنيت» أو بست فأبليت», أو تصدقت فأمضيت؟ ١1"‏ 
النهى عن المبالغة في العبادة 
-١-‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: 0 لانَهَ رهط إِلَى بيوت 


2-0 


أزواج النبي - م +يسآلون عن عيادة اللبي ب -َلَما أخبرُوا كَأنْهُم 


ع ته ع عن ان 2ه عت اه 8 4 د ع ٠#‏ تج - عر مع 0ج هه مه 


تقالوهاء فقالوا: وَأينَ نحن من النبي - وي -؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه 


ماه 11 وهاه لاس ص ه للا ع 7 م - 3 ن دن 0ك 


النتققص (ومن سن في الْإسلَام سنة سيئة) أي :بدعة مَدمومة عمل بها (كَانَ عليه وزرهًا) أي :إثمها 


ل ل ان م همه - ع ه امه َه م ا مهم 


(ووزر من عمل بها من بعده) أي:من حهة تبعيته (من غير أن ينقص) :تقدم (من أوزارهم شي 
:جمع في الموضعين باعتبار معنى " من ني ينقص "' باعتبار لّفظه.مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح /١(‏ 55154؟) 

بين الرسول كُ أن الداعي إلى الهدى له من الأحر والثواب مثل من اتبعه مع استيفاء التابعين أحورهم 
كاملة وأن الداعي إلى الضلالة كعقيدة فاسدة وجرية منكرة وخلق مرذول عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه مع استيفائهم آثامهم كاملة والسبب في ذلك أن المرشد إلى الخير كانت كلمته سببا في وحود 
هذا الخير في المجتمع الإنساني من هؤلاء التابعين فما فعلوه من الطيبات كأنه هو الذي فعله فله 
حزاؤه موفورا. وكذلك داعي الضلالة كأنه الذي ارتكب جرائم تابعيه فعليه عقاب ما احترموا. 
والحديث فيه ترغيب عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة الرسل والمصلحين 
كما فيه إنكار شديد وويل عظيم للذين يضلون الناس عن طريق الحق ويزينون لهم احتراح السيئات 
أولئك الذين يخرجون على إجماع المسلمين ويلبسون الحق بالباطل ليضلوا عن سبيل الله ويفرقوا 
الكلمة ويشتتوا الجمع زاعمين أنهم مجددون باحثون والله يعلم أنهم ما الخير قصدوا ولا الفهم والحق 
طلبواءفكن للخير داعياءوعن الشر منفرا وفي كنف الجماعة مستظلا.الأدب النبوي (ص: )١١١‏ 

- قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )5158()٠١ 5١‏ 

أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك,بأكل أو لبس أو ادحرته لآخرتكءوما سوى ذلك 
فهو لورئتك.قال بعض السلف:اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله»واجعل الله ذخيرة لأولادك.تطريز 
رياض الصالحين (ص: 5 ؟7؟) 


ر ررد ه 2206 6 و 


وما تأخرء قال أحدهم: اه نا قإني أُصلّي اليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم 


الدهر ولا أفطر, وَقَالَ آخر: أنا أعتزل النساء قلا أتروج أَبدَاء فَجَاءَ سول 
الله - 6 - إِليه ققَال: «أنتم الْذِين فلتم كَذَا وَكَذَاء أَما واللنه اح 


موه مو 4-4 رس عي 


أَحْسَاكُمْ لله اناكم لَه لكني أصوم وأفطر, وَأَصَلَي وأرقهن وأتزوج 
اللانف لفان ارسي" 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:50758) 57.ه -1045 - -إش أخرحه 
مسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .. رقم ١5٠0١‏ (رهط) قيل هم علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم. (تقالوهما) عدوها 
قليلة. (ذنبه) ذنبه - على حسب مقامه وما يعتبر ذنبا في حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو 
فعله غيره لا يسمى ذنبا. كفعله حلاف الأولى ونحو ذلك. (أبدا) دائما دون انقطاع. (الدهر) أي 
أواصل الصيام يوما بعد يوم. (إلأحشاكم لله واتقاكم له) أكث ركم حوفا منه واشدكم تقوى. (أرقد) 
أنام. (رغب عن سنيّ) مال عن طريقيٍ وأعرض عنها. (فليس منْ) أي ليس ,مسلم إن كان ميله عنها 
كرها لما أوعن عدم اعتقاد بما. أن كان غير ذلك فإنه مخالف لطريقي السهلة السمحة الى لا تشدد 
فيها ولا عنت] 
بنيت هذه الشريعة السامية على السماح واليسرءوإرضاء النفوس بطيبات الحياة وملاذها المباحة 
بهءوكرهها للعنت والشدة والمشقة على الفس»وحرمافها من حيرات هذه الدنيا. 
ولذا فإن نفرا من أصحاب البي - ## - حملهم حب الخير والرغبة فيه إلى أن يذهبوا فيسألوا عن 
عمل الببي - ؤََيِ - في السر الذي لا يطلع عليه غير أزواحه فلما أعلمنهم به استقلوه»وذلك من 
نشاطهم على الخير وجدهم فيه. فقالوا:وأين نحن من رسول الله - ييه -»قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر؟! فهو- في ظنهم- غير محتاج إلى الاجتهاد في العبادة. فعول بعضهم على ترك 
النساءءليفرغ للعبادة. وعول بعضهم على ترك أكل اللحمءزهادةً في ملاذ الحياةوصمم بعضهم على 
أنه سيقوم الليل كلهتهجدا أو عبادة. فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى»وأشدهم خشية»وأعرف 
منهم بالأحوال والشرائع. فخطب الناس»وحمد الله.وجعل الوعظ والإرشاد عاماءجريا على عادته 
الكريمة. فأحبرهم أنه يعطى كل ذي حق حقهءفيعبد الله تعالى»ويتناول ملاذ الحياة المباحة»فهو ينام 
ويصلى»ويصوم ويفطرءويتزوج النساء»فمن رغب عن ستته السامية»فليس من أتباعه»وإنما سلك سبيل 
المبتدعين. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص:557). 


كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحرون «؟» عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ومقاديرها 
رجاء أن يكون لهم حظ مقاربته في الدرجة والمنزلة عند الله تعالى فجاء ثلاثة منهم إلى أزواحه 
يسألون عن كيفية عبادته في السر ومقاديرهاءفلما علموا أنها لا تزيد على عبادتهم وحدوها قليلة 
بالنسبة إليهم. لا تفي .ما يبغون الحصول عليه من الزلفى ورأوا من وعد الله غفران ذنوب الرسول و 
ما تقدم منها وما تأخر ما يغنيه عن كثرة العبادة»وأنهم دونه في ذلك .عراحل كبيرة»وفي حاحة إلى 
مداومة الطاعة والإكثار منها. 

فأحذ كل على نفسه أن يلازم نوعا من العبادة لا ينقطع عنهءفرأى أحدهم أن يجاني حنبه عن 
المضاحع ليلا ويصرف جميع لياليه أبدا في العبادة فلا يعطي نفسه حظها من النوم والراحة»لأن السهر 
في ذكر الله يصفي الفكرءويرفق الذهنءوالنوم يدعو إلى الكسل والتراخي ويبلد النفس. ورأى آخحر 
أن يصوم الدهر ولا يفطر»لأن الصيام يكبح »١«‏ جماح «؟» شهواته ويكسر شره نفسه وينفي ما 
حبث من طباعه ويغسل ما دنس من أخلاقه»ويجعله يستشعر الرحمة والرأفة بالضعفاء والفقراء 
ولننا كف 

ورأى آخر أن يعتزل النساء فلا يتزوج»لأن ذلك يبعده عن الاشتغال بالدنيا وملاذها وينسيه عبادة الله 
حيث يشغله أمر معاشه والسعي على أولاده وتربيتهم والنظر ف أمورهم من التفرغ للطاعة. 

فلما بلغ ذلك الرسول وَيَيهِ حطب المسلمين منبها إلى خطأ ما عزم عليه هذا النفر؛ وإلى أن التقرب إلى 
الله لا يكون بتحميل النفس فوق طاقتها وإجهادها بالشاق من الطاعات بل إن خير الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل:وأفهم يوشكون أن يوقعوا أنفسهم في عجز وضعف لا يقوون معهما على أدن أنواع 
العبادات فضلا عن أعلاها فيكونون كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وخير لهم أن يترفقوا 
بأنفسهم ليستديعوا الطاعة ويتمتعوا بما أحله الله لحم من الطيباتءإذ لا رهبانية «7» في الإسلام. 

ولقد كان من آدابه َك إذا رأى شيئا يكرهه وحطب ف شأنه ألا يعين فاعله ولا يواحهه ما يكره ولا 
يسميه باسمه على رؤوس الملاً. بل يقول:ما بال رجال أو ما بال أقوام لأن المقصود وهو الزجر عما 
اعتزموا عليه يحصل لمم ولغيرهم من مع الخطبة أو بلغه أمرها بدون الالتجاء إلى توبيخهم»وهذا من 
مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحسن آدابه وجميل عشرته»ولقد قال تعالى: وإنك لَعَلى لق 
عظيم »١«‏ »وقال عليه الصلاة والسلام «أدبي ربي فأحسن تأديي» : ْ 
وف اخزيك إشارة إلى أن الحنيفية «7» السمحة لا تدعو إلى الرهبانية وحرمان النفس نما أحله 
اللهءولكن ترغب في الإفطار ليقوى المؤمن على الصيامءوفي النوم ليتقوى على القيام. وفي التزوج 
ليكسر شهوة نفسه ويعفها ويكثر النسل. 
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قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم 
6 - عن ابن عباس» أن رنول الله فل خطب الناس في حججة اوداع 


ل لا 


فقال: «قد ينس الشيطان أن يعبد بأرضكم ولكنه رضي أن يطَاعَ فيمًا سوّى 
ا َاحدَروا يا أيه ا 


ومن رغب عن ذلكءفإن كان لنوع من التأويل والفهم لا يعد ذلك خروجا عن لملة ولا 
كفراءويكون معن (فليس مينْ) أي ليس من طريقيٍ وإن كان إعراضا وتنطعا «7» يفضي إلى اعتقاد 
صواب ما عمل ورححانه كأن معئ (فليس مين) فليس على ملي لأن اعتقاد ذلك كفرءوإن كان 
تورعا لشبهة في ذلك لم يكن ممنوعا ولا مكروها. 

ويؤخذ من هذا الحديث سوى ما تقدم: 

-١‏ التنبيه على فضل النكاح والترغيب فيه. 

؟- وعدم الغلو في الإنقطاع عن الملاذ وما أحله الشرع. 

- فيه رد على منع استعمال المباحات والحلال من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة وآثر عليها غليظ 
الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره قل مَن حرم زينة اللّهِ التي أَخرج لعباده وَالطّيبات من الرزق 
«:» علا ريا طيبات 17 الله لَكم ولا 26 «ه5» . 

والحق:العدل»والقصد في جميع الأمورءفإن ملازمة الطيبات تقضي إلى الترفه والبطر «5» »ولا يؤمن 
معها من الوقوع في الشبهات؛ كما 0 يؤدي إلى التنطع المنهي عنه»وملازمة 
الاقتصاد على الفرائض مثلا وترك النفل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة»ورما يؤدي 
إلى التكاسل عن الفرائض. 

وقد أحذ البي َه بالأمرين وشارك في الوجهين»فلبس مرة الصوف والشملة الخشنة»ءومرة البردة 
والرداء الحضرميءوتارة كان يأكل القثاء بالرطب وطيب الطعام إذا وحدهءومرة كان يأكل الدجاج. 
- يؤخذ من الحديث أيضا مشروعية التوصل إلى العلم لكل أحد حي النساء إذا تعذر أحذه من 
أصل محله. 

ه- وعلى تقديم الحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم»وإزالة الشبهة عن المجتهدين. 

5- الحث على متابعة السنة والتحذير من مخالفتهاءوهذا من أهم الأمور الي تركت ونشأ عن تركها 
مفاسد عظيمة في الدين والدنيا.الأدب النبوي (ص:*) 
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أخ مسلم, المسلمون إخوة, ف ولا يْحل لامّرِئ من مال أخيه إلا ما أعطّاة عن 


طيب نَفْسء ولا َظلمُوا» ولا تَرْجعُوا من بَعدي كُقارا يَصرِب بَعْطْكُمْ رقاب 
بعض» . "١"‏ 
وعن ابن مُسعود قال: قال رسول الله 2 -:' إن الشيطَان قد ينس أن 


2 2 رم اه سمس 


تعبّدَ الْأصنَام بأرض العرب» ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بَالْمحَقَرَات 


ص 6 مه 


هي الْمُوبقَاتَ يم الْقيَامَةَ فاتقوا الْمَظَالِمَ ما استطعتم, ا 
باْحَسَات َم القيامة وه يَرَى أن ستجيه هما وال َه يوم يَقول: ب 5 
ظَلَمَبِي عبدك فَلَانَ بمَظَلمّة قال: فيقول: امحوا من حستاته, قَال: رق 
آل كذلك حتى لا ييفى ممه حَسة من الذتوفيه» وإذا كل ذلك كسفر ترا 
ةم رص لس مهم طب فق ليطيو قم يوا أن 
اختطرا والفحوا اما أرادوا قال» وكذلك الدلو 17! 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 
ه6١‏ - عن أبي هريرة أن سول الله . قال: «كل أمعي يَدَْلُونَ اجن إل 
مَن أبى»» قَالُوا: ا رسول الله ومن يأبى؟ قَال: «من أطاعني دحل الجنة 
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ومن عصاني فقد أبى» ' ' 


006 


" - المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ ١1171)(/١؟)صحيح‏ لغيره 
- الآداب للبيهقي (ص:798) (810) وعد الإبمان (9/ 4 )4٠١‏ (58377 و717١7)‏ حسن 


قال الشيخ أحمد رحمه الله:وهذًا وأمثاله لن تدركه ه رحمة الله تعالَى حتى يعدب بذنوبه ما شَاء الله 
'" - صحيح البخاري (9/ 77١()47‏ )1 ش (أبى) امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر] 

قوله:(من أبى) دحول الحنة»وذلك إنما هو أن يأبى الطاعة»فمن أبى الطاعة يأبى دحول الجنة»وذلك أن 
فول يسول الله - هبه -:أبىءيعيئ:أن دحول الحنة في الآخرة من طريق إليهاءفالدنيا هي عند أهل 
العقل والنظر الصحيح جنة تنقل إلى حنة»فإن الطريق إلى الحنة في الآخرة إنهما هي عبادة الله في 
الدنياء بأنواع العبادات الى هي كلها حقائق الأمن وعروش الطمأنينة»كالصدق والبر؛ اللذين يكسبان 


ارح 


المودة والصلة الي تؤكد الألفة»والأمكنة الي يقع يما عن الخلق الطمأنينة»وإتيان المعروف الذي تسكن 
إليه كل نفسءوهذا من الذي يستشير السر من كل ذي لب. 

والعفو عن المذنب وحقه الحاد»و كرام الضيف.والصدق في القول»والوفاء بالعهدءوحفظ الأخ 
بالغيب»ومحانبة الحجر من الكلام»والطهارة والنظافة»واستعمال مكارم الأخلاق من الحود والشجاعة 
والعفة»وغير ذلك من مكارم الأخلاق الى تفوقها على كثرتا كلها أداء فرائض الله سبحانه الي بما 
يشرف العبد في عبادة ربه»وانقطاعه عن الخلق إليه؛وإخلاص الإبمان له في الصوم والحجءومعاداة أعداء 
الله سبحانه»وبذل النفس له»واستسهال الموت في سبيله»فإن ذلك مما كلهءإذا نظر بعين الحقيقة رأى 
أنه رياض جناتءتنقل إلى بحبوحة الجنة»فمن أبى ذلك فقد أبى الحنة العاحلة والحنة الآجلة. 

*فأما العبادات:فإنها للمؤمنين بثوابماءوالناظرين إلى أهُا في زمان مهلة»ودار رحلة»في موسم متجر 
يتجرءوذمته مع اليقين بسرعة الانتقال عنهءفإن كلا منها إذا نظره المؤمن بمذه العين»رأى أنه في مثل 
الجنة»إذا كان إنفاقه حياته في التزود للجنة»كما أن أحد تحار الدنيا إذا ورد في بعض أسفاره على 
معدن يرى نفاسته في أرضه إذا حمله فتزود من ذلك المعدن ما يأمل نفاقه في بلده إذا عاد إليه. 

فإنه كلما ازداد في الاستكثار من التزود من ذلك المتاع لأمله في ربحه عند العودة إلى مقرهءفإنه يستلذ 
ذلك التعب»ويستطيب ذلك النصب؛ فالصلوات رياض جنات»وأي جنات للراكعين فيها».وعند 
تلاوتهم كلام ريحم قياماً بين يديه»قد شرع لهم قطع كلام الخنلقءوألا يلتفتتنوا بصورهم عن 
معبودهمءإشارة بذلك ألا يلتفتوا بصور باطنهم عن مناجاته أيضا خالا هي. 

* أما أماني أهل الحنة»وهي الخلوة عن الخلق بالرب سبحانه»واستمتاع كلامه ومناحاته بأذكاره 
والتذلل بين يديه والخضوع له في طهارة ونظافة أثواب. 

*وأما الصومءفإنه لأهله من حيث إيمان بالله في الباطن»وصبر عما تؤثره النفس من المطعم والمشرب 
والتكاح غيبًا بين العبد وبين ربهءفإن المؤمن إذا رأي نفسه في ذلك سره وأفرط حي يكون من تلذذه 
به أنه يجد لذة عند تزايد المشقة؛ فكأنه في جنة تنقل إلى حنة. 

*وأما الحجءفإن المؤمن إذا نمض قاصداً إلى بيت ربه»الذي جعله بجتمع أذكار الأنبياء وملتقى 
الأولياء»ءوإنه يهجر ف قصده أهله ووطنهءويركب من الأخطار ف طريقة ما إذا نظر المؤمن إلى أن كل 
شيء إذا تأمله فرآه خارحاً عن الأغراض: بعيداً عن شهوات النفوس»فيمحض فيه الإيمان ويخلص فيه 
القصد ليستلذ به المؤمن التذاذاً لا يجحده في كل عمل مشوب بمشاركة المنافع الدنيوية فوحد جنة من 
لذته في إخلاصه لربه من حجه وقصده بجحالاً هي عند من ذاقها من المؤمنين على نحو رياض 
الجنة»فيجد الإنسان لذقها في وقتهاءثم إنه بعد انقضائها عنه كلما ذكرها يلتذ ب؛ما فكلما كانت 
مكابدتها أشق» كان ذكره لطا بعد انقضائها ألذ. 
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ما فيتكم عنه فاجتنبوه 


بي مل ني و0 


حي ع عن ابن شهاب» أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن, وسعيد بن 
المسَيب» قَالا: كان ١‏ لوطا حت اشاس سول الله 86 يقول: وفنا 


ع فاجتنبوه وما ف ا ا 0 قَإِنَما أهنك 
الْذِينَ من قبلكم كثرة مُسائلهم, واختطافهم على أُنبيّائهم»”" 


ل 


*وأما الجهاد فإن من المؤمنين من لو لم يشرع الله سبحانه الجهاد؛ الذي يبرهن على الإيهان عقر 
آحروالتصديق برب تبذل له النفوسءويهون في عبادته قطع الرؤوسءفيعادي المؤمن فيه ء ويقاتل 
لأحله.ويحارب من جرائه حالاً يفضح الشبه لأهزال فوا تدان تيل إله الال يد زسول الله لكان 
من المؤمنين من ررىا مات كمداً»فانقضت نفسه حسرة كيف لا يجد ما يظهر فيه دلائل تعلقه بالآخرة 
وهو ... لكن الله سبحانه من على عباده أن شرع لمم الجهاد»فرأى المؤمنون منا من الله لهم»)فوزاً 
عجله له عليهم»فلذلك رياض جنة. 

فهذا معيئ قول رسول الله - وي -:ومن أبى الطاعة فقد أبى الجنة»يعئ - وه -:الآجلة الملوحودة 
المعدة الموعودة»وقد بينا حصال الطاعات والعبادات المؤدية إلى الجنة المذكورة قد يسلك قاصدوه في 
الأفعال المذكورة سلوكاً يتبدلحم كالتذاذهم بالجنة؛ فكأنه من أبى الطاعة فقد فاتته الجنة الآحلة 
الحقيقية والعاحلة جميعاً. الإفصاح عن معاني الصحاح (0/ )*٠١‏ 

في هذا الحديث: أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمة»وأن كلهم يدخلون الجنة إلا من عصى اللله 
ل واتيع ونه وفوا قال الله ال عادو تن وار الا الذي * قن الجحيم هي 
المأوى * وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى * فإن الجنة هي الْمأوى) ... [النازعات 
)”37:4١١‏ ] .تطريز رياض الصالحين (ص:75١)‏ 

3 - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:١51517()851م)‏ 

هذه الأسئلة ال نهى الي - وي - عنها:هي الي فى الله عنها في قوله: (يا أيه لْذِينَ آمنوا اننا 
عن أشياء إن تبد لَكُم تسؤكم] [المائدة:١١٠].‏ وهي الأسكلة عن أشياء من أمور الغيبءأو من 
الأمور الي عفا الله عنهاءفلم يحرمها ولم يوجبها. فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع. 
فرعا وجحبت بسبب السؤال. ورا حرمت كذلك. فيدخل السائل في قوله - 6 -:"أعظم المسلمين 
جرماً:من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" (1). 

وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات.وينهى أيضاً عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير 
المهمة. ويدع السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي الي فى الشارع عنها. 


هه" 


وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروعءعبادات أو معاملاتءفهي مما 
أمر الله كما ورسولهءومما حث عليهاء وهي الوسيلة لتعلم العلوم؛وإدراك الحقائقءقال تعالى: ل[ فاسألوا 
أهل الذكْر إذ كت ل تعلموت 1 [الأقناء: 9م وقال +( واسال من ارملا من قبل من رسَلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعذون 1" [ لخر ف مه | نك غرروها في لكيام قال - و سه مو ررد الله 
به حيراً يفقهه في الدين" .)١(‏ وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالاءوقال:"ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال" (؟7). 

وقد أمن اله بالرقق بالسائل:وإعطاءه مطلويه وعدم التشتحر' مه وقال ف سورة الضتحئ: (وأما 
لماكل كلدي قينا يكيل السنائل عن العلوم الناقية والسيائل تقناع لع امون النقا ست سمال 
وغيره. 

وما يدحل في هذا الحديث:السؤال عن كيفية صفات الباري؛ فإن الأمر في الصفات كلها كما قال 
الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟ فقال:"الاستواء معلوم. والكيف بجهول. 
والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة" (؟). 

فمن سأل عن كيفية علم الهأو كيفية خلقه وتدبيره»قيل له:فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها 
الذوات»فصفاته لا تشبهها الصفاتءفالخلق يعرفون الله»ويعرفون ما تعرف لهم به»من صفاته وأفعاله. 
وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. 

ثم ذكر - قَيَكِ - في هذا الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما:قوله - طق -:"فإذا نميتكم عنه فاجتنبوه" فكل ما نمى عنه النبي - هك - من الأقوال 
والأ فا ل الفناعوة و التاطلنه وين دز كدوو الكت عدي امقالا وإطافة لله بورسيللة. 

ولم يقل في النهي:ما استطعتم لأن النهي طلب كف النفسءوهو مقدور لكل أحدءفكل أحد يقدر 
على ترك جميع ما فى الله عنه ورسوله. ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة؛ فإن الحلال 
واسع»يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتمءو جميع تصرفاهم. 

وأما إباحة الميتة والدم ولحم الختزير للمضطرءفإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار من جنس الحلال؛ 
فإن الضرورات تبيح المحظورات (5)»فتصيرها الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى نما حرم المحرمات حفظاً 
لعبادهوصيانة لهم عن الشرور والمفاسد»ومصلحة لهم فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم -وهو بقاء 
النفس- قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحساناً. 

وليست الأدوية من هذا البابءفإن الدواء لا يدل في باب الضروراتءفإن الله تعالى يشفي المبتلى 
بأسباب متنوعة»لا تتعين في الدواء. وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء بهءفإنه لا يحل التداوي 
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بالمحرمات,» كالخمر وألبان الحمر الأهلية» وأصناف المحرمات, بخلاف المضطر إلى أكل الميتة»فإنه يتيقن 
أنه إذا لم يأكل منها يموت. 

الأصل الثاني :قوله - وك -:"'وإِذَا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" وهذا أصل كبيرءدل عليه أيضاً 
قواله تحال (فانقوا :الله ما استطعتم ) [التغاين: 5 .]١‏ فأوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة العبد 
واستطاعتهءفإذا لم يقدر على واحب من الواحبات بالكلية: سقط عنه وجوبه. وإذا قدر على بعضه - 
وذلك البعض عبادة- وجب ما يقدر عليه منه»وسقط عنه ما يعجز عنه. 

ويدحل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا بحصىء فيصلي المريض قائماً»ءفإن لم يستطع 
صلى قاعداًءفإن لم يستطع صلى على جنبه. فإن لم يستطع الإبماء برأسه أومأ بطرفه. ويصوم العبد ما 
دام قادراً عليه. 000 زواله»أطعم عنه كل يوم مسكين. وإن كان مرضاً يرحى 
زواله:أفطرءوقضى عدته من أيام أخر. 

ومن ذلك»من عجز عن سترة الصلاة الواحبة»أو عن الاستقبال»أو توقي النجاسة: سقط عنه ما عجز 
عنه. وكذلك بقية شروط الصلاة وأركافهاءوشروط الطهارة. 

ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم»أو للضرر في جميع الطهارة»أو بعضها:عدل إلى طهارة التيمم. 
والمعضوب في الحج.عليه أن يستنيب من يحج عنهءإذا كان قادراً على ذلك ,ماله. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءيجب على من قدر عليه باليدءثم باللسان»ثم بالقلب. 

وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات الي يعجزون عنهاءأو تشق عليهم مشقة 
غير محتملة. 

ومن عليه نفقة واحبة»وعجز عن جميعها:بدأ بزوجتهءفرفيقهءفالولد»فالوالدين»فالأقرب ثم الأقرب. 
وكذلك الفطرة. 

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحبابءإذا قدر على بعضه»وعجز عن باقيه»وجب عليه 
ما يقدر عليه»و سقط عنه ما عجز عنه. و كلها داخلة في هذا الحديث. 

ومسائل القرعة لها دحول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت:لمن هي»ومن أحق بما؟ رجعنا إلى 
المرححات. فإن تعذر الترجيح من كل وجهءسقط هذا الواحب للعجز عنه»وعدل إلى القرعة الي هي 
غاية ما يمكن. وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. 

والولايات كلها -صغارها وكبارها- تدخل تحت هذا الأصل؛ فإن كل ولاية يحب فيها تولية 
المتصف بالأوصاف الى يحصل بما مقصود الولاية. فإن تعذرت كلهاءوجحب فيها تولية الأمثل 
فالأمثل. 


"0/ 


5 ريف : عر وجل يعطي اعد ص الدنيًا 


-/ا١ط-‏ عن عقبة بن عامرٍ ع عَنٍ النبي 8 قَالَ: " إذا رأيت الله عز وجل 


56 00 


يغطي اعد من اله على متاصيه ما بحب ف اواج لم اقول اله عر 
وَجَل: ِفَلَمَا نسوا ما ذكروا به فَمَحنا عَليهِم أبواب كل شيء حتى إِذَا فَرحوا 


ل و ال جا عد اع تنخ 


بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون] [الأنعام: 6 4] "4" 


وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث.فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث اليّ 
نفى الله ورسوله فيها الحرج عر: الأمكدواه ما ل ا ديكا إل و بحعهاا 


[البقرة:85؟] ٠‏ [لينفق ذو سعة من سعته ومن قدرَ عليه عار عله رق دنفي مما آنه الله لا يُكلْف الله َس ا 


م ممه م الع 


إلا ما آتاها] [الطلاق] اراح عدم ف لشو ير يرع | [الحج:78] ؛ ما يريد الله ليجعل 


ل [المائدة: + ]؛ (يريد “إل يك السررولا ]| [البقرة: ]١/5‏ (ير يك الله 
1 ] [النساء:م؟] 

فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داحلة في هذا الأصلءمع ما يستدل على هذا 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك»كالحمد والحكمةءوالرحمة الواسعة»واللطف والكرم 
والامتنان. فإن آثار هذه الأسماء الحليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المحلوقات 
والتدبيرات؛فهي كذلك في الشرائع»بل أعظم؛ لأنها هي الغاية في الخلق. وهي الوسيلة العظمى 
للسعادة الأبدية. 

فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته. وجعل عبوديته ور ل طريقاً إلى نيل رضاه 


ل راد مد جم قر 8# ىم 


و كرامته. 0 تعالى -بعد ما شرع الطهارة بأنواعها- (ما , يريد اله ليجعل عليكم من خَرَجٍ 
ولكن يريد ليطهر ليطه ركم وليتم ليكم نعمته علِيكم لَعلَّكُم تشكرون) [المائدة:1]. فظهرت آثار رحمته ونعمته 
ف رات والنانعات كه ظهرت ف الموجحودات. فله تعالى أتم الحمد وأعلاه»وأوفر الشكر والثناء 
وأغلاهءوغاية الحب والتعظيم ومنتهاه. وبالله التوفيق.يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح 
جوامع الأخبار (ص:9/8) 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:4١)(77‏ ) وتفسير ابن أبي حاتم»الأصيل - مخرجا (5/ 
ومسل أحمد مخر حا (58/ 171١9)0157‏ ) والآداب للبيهقى 


و(ص:١٠539()572١061)‏ صحيح 


5 ممم برد هوي 


' إذَا ريت الله عر وَل يعطي الْمبِدَ من اليا على مَعَاصيه ") أي :مع وحود فعله اها ما يُحب 


هم هم سراهف ومو و 1خ عر 


') أي:من أسبابها (" قَإِنْمَا هو ") أي :ذلك الْإِعطَاء (" استدراج ') أي:مكر منه سبحاته. قال 


ل 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به 
-18- عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص ٠‏ عن النبي 0 - أنه قال : " 


و 4 »> ل ان م 0 


يؤمن أحدكم حتى يَكُونَ هواه تبْعا لما جنت به "*" 


تعالى : [ سنستد رجهم من حيتك لا يعلمون1 [الأغراف ١49:‏ ] قال الطيبي رحمه الله:الاستدراج هو 
الأحذ في الشيءء والذّهَاب 3 د ريده 3 فَدرَحَة كَالمرَاقي وَالْمنازل في ارتقائه 0 استدراج 
الله اسدْرَاْهُم قلي قلي إلى ما يهم ويُصَاعف ال بهموذلك 


أن تواتر الله نعمه عليهم مع الهماكهم في الْغَيءفكلمَا حدد عليه نعمه ازدادوا بطَسرا وحددوا 
معصية فِيتَدَرجونَ في الْمَعَاصِي بسبّب ترادف لعي الاين أن مقواترة النهم أثقرَة من الله 
وتقريبء وإِنْمَا هي خذْلَان منه وتبعيدء(ثم تلا رسول الله أي :استشهادا أو اعتضادا 00 
[الأعؤاف 55 1] أىتعيده سجاه و تر كوا أدره رتفي وهو هو المعني بقوله 2 ا بها 


مه همهم 


[الأنعام: ؛ 4] أي :وعظوا فتَحنًا بالتخفيف ويشلة [عليهم داف 5 شيء] [الأنعام: ؛ ؛ ] أي: من 

أسباب العم التي في الحقيقة من موجبات لتقم ل ونا مرا [الاتعام: 4 | 

أي :أعطوا من الْمَال والجاء وصحة البدن وَطُول ألعمر (أخذناهم ع1 |[الأنعام :44] أي:فجاأة 

بالموت أو المداف 20 شد ق تلك الحالة [ فإذا هم م مبلسون) [الأنعام:؛ ؛] أن :و مسرن 

ساكثون سرون سود ُو مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 1ه ؟9) 
ار لس ون الوا لابن أبي عَاصِو(؛ ١‏ ) حسن 

يفيدنا هذا الحديث أن كل إنسان لا يؤمن حى يحب ما جاء به الرسول - #يَهه - ويعمل به ويكره ما 

فى عنه ويجتنبه.وأنه لا يعمل أي عمل من الأعمال حى يعرضه على الكتاب وسنة رسوله - 886 - 

فإن وافق الكتاب والسنة فعله وإن كان فيهما ما ينهى عنه أو ينفيه احتنبه وأعرض عنه وهذا هو 

عقيقة من كان واه كنا 1 نخاء بدا مدت -. ( وما اناكم الرسول فخدوه وما لهاك عنسه 

قانتهوا) [الحشر:]. 

ما اورشن إليه لينيف 

.- يجب على كل مكلف أن يكون هواه تابعا لما جاء به محمد - قَ‎ )١( 

)١(‏ إن من لم يكن هواه تابعا لما حاء به محمد - و - فهو إما ناقص الإيمان أو حارج عنه. 

(؟) وجحوب محبة الرسول - ؤُُهُ - ومن لازم محبته اتباعه فيما أمر واجتناب ما فى عنه. 

(5) دل الحديث على أن من جعل هواه يتبع دين الله وشرعه فقد استكمل الإبمان. 

(ه) دل على أن الهوى يحتاج إلى مجاهدة حى يتبع شرع الله ففيه تربية على 
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ار سن ا ب مف و 00197 00 7 1 لوا .9 020 
قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وفنعه الله بما اتاه 
١4-‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله © . قال: «قد 


وهم م لم هاي وس سمس 


2 3 4 5 7 8 53 مده 2 
أفلح من أسلم, ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه» 6" 


(7) طاعة الهموى تصرف عن دين الله. 

(0) المؤمن يجعل هواه على حسب الشريعة»وأما ناقص الإبمان يقدم طاعة المموى أحياناً»وأما المنافق 
والكافر فيحرف الشريعة على حسب هواه ورغبته. 

(8) الحديث يري المسلم على محاسبة نفسه وهواه هل هي تتبع الشرع أم لا؟ 

(9) يدل على حطورة الحوىءلأنه إن لم يكن تبع الشرع فإنه ينقص الإبمان وقد يزيد النقص إلى 
درحة حطيرة 0 

1:3 المسلم فسعستلم لأمر الله سواء وافقّ غوأة آم الا؟ 

.- 86 - المؤمن يحب الله وأوامره»ويعظم نواهيه»وهذا معن أن يجعل هواه تبعاً لما جاء به البي‎ )١1١ 
يدل الحديث على أن المؤمن لا يبحث عما يشتهي هواه»ءلكن يبحث عن طاعة الله ثم يفعلها.‎ )١١( 
يربي النفس على ا؟اهدة»لأن الحموى هو أمل النفس ومرادها ومبتغاهاءولأحل ذلك يحتاج إلى‎ )١( 
جهد ومجاهدة وليمان حي يكون تبعاً للشرع.‎ 

)١5(‏ يربي المسلم على طلب الشرع والدليل ولو خالف هواهءفالمؤمن يبحث عن الدليل فإن صح 
عمل فيه ولو كانت نفسه وهواه ينازعه لأنه جعل هواه تبعاً لدين الله. 

)١15(‏ الحديث أصل في باب التوبة والحث عليها. 

)١17(‏ يربي المسلم على إحسان الظن بربه سبحانه وتعالى لأن الله عند ظن عبده به. 

)١10(‏ فيه لطف الله سبحانه وتعالى في مناداته لعبده وقربة منه. 

(1) فيه بيان سعة رحمة الله وعظيم مغفرته. 

)١19(‏ يربي جانب الرحاء في قلب المؤمن. 

)٠١‏ الله يغفر كل شيء إذا تاب الإنسان لربه بما في ذلك الشرك. 

" يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبده المؤمن وغفر له لا ينقص ذلك مما عنده لقوله‎ )5١( 
)١78:ص( ولا أبالي ".الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود‎ 

'' - هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:5 )٠١55()55‏ 

[ش (كفافا) قال في النهاية الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاحة إليه وهو 
نصب على الحال] 


2 الل مره عبر 00 


وعن أبي هريرة, قال: قال رسول الله 86 : «اللهم اجعل رزق آل محمد 


حكم - ؤْقّهٌ - بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث. 

و"الفلاح" اسم جامع الحصول كل مطلوب محبوب» والسلامة من كل مخوف مهوب. 

وذلك أن هذه الثلاث جمعت خخير الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله» الذي 
لا يقبل ديناً سواه» وهو مدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب» وحصل له الرزق الذي يكفيه 
ويكف وجهه عن سؤال الخلق» ثم تمم الله عليه النعمة» بأن قنعه ما آتاه» أي: حصل له الرضى هما أوتٍ 
من الرزق والكفاف, ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك:فقد حصل له حسنة الدنيا والآخرة. 

إن النتقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها:إمًا أن لا يهدى للإسلام:فهذا مهما كانت حال 
إن عاقبته الشقاوة الأبدية» وإما بأن يهدي للإسلام» ولكنه يبتلى:إما بفقر ينسيء أو غين 
يطغي : وكلاهما ضرر ونقص كبير» وإما بأن يحصل له الرزق الكافي موسعاً أو 00 ولكنه لا يقنع 
برزق الله ولا يطمعن قلبه يما آتاه الله:فهذا فقير القلب والنفس. 

فإنه ليس الغى عن كثرة العرض» إنما الغى غئ القلب»فكم من صاحب ثروة وقلبه فقبر 
متحسرء وكم من فقير ذات اليد وقلبه غين راضءقانع برزق الله. 

فالحازم إذا ضاقت عليه الدنيا لم يجمع على نفسه بين ضيقها وفقرهاءوبين فقر القالب وحسرته 
وحزنه»بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب»وسكونه وطمأنينته. والله أعلم. بمجة قلوب 
الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص:١3)‏ 

"" - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:55()544١٠)‏ [ش (قوتا) قال أهل اللغة 
والعربية القوت ما يسد الرمق] 

في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - وه - أخبر أن من الرزق ما يكون بلغة ولا يعوز ولا 
يفطل رأ الكفاقة جا كاة جيلةا: الم عر :قاصن قشية ا فطيول وسو قبس بق سياه وان 
أن هذا الدعاء هو الكفاف الحاصل لم يكون من الرزق لسائر أهل الدنياءفإنه لا يحصل لكبر إنتكار 
سوى قوته؛ وللذي يتقي الفتن من الدنيا وقد قاسى شيء مما قدر له عن كفاية فثبت أن الفاضل عن 
القوت فيه إشغال»وقد أحاد أبو الطيب حين يقول: 

ذكر الف عمره الثاني وحاحته .... ما فاته وفضول العيش إشغال 

وفيه أيضا :أنه - يه - دعا لآله أن يكون رزقهم قوثاءفلا يطغون بالإكثارءولا يحسدهم أهل الدنيا 
في أرزاقهمءإذا رآهم الفقير استعمل الرضاء وإذا رآهم الغنٍ استحيا.الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 
)2 
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وجا صن ان انرون اتعر كل اكور ون عه 


عبا؟ دعن انين هريرة؛ أن رسول الله قال: «من دعا إلى هدى, كان لَه 


وهم ه ف حرا له اه مهوير ا ا لا 


من ار مل أجُورٍ من عه ل ينْْصُ ذلك من أجُورهم شيا ومن عا إلى 


ضَلَالّة كَانَ عليه من الام مثل آثام من تبعه. لَا ينقص ذَلك م من آثامهم 


ل سو 


فَانَهُوا فته الدنياء وفتمة النسّاء 
-1؟ - عَنَ أبي سعيد الخدري. / َن النبِيّ 48 أنه قَالَ: «إنَ الدنْي حلوة 


00 و3 هم مه 


خضرة, وإن الله مستخلقكم فيهاء فينظر كيف تَعمَلُونَ؟ فَانَقُوا فنمَةَ الدئياء 


م هسمه 


وفتسة النساء, قن فتمة بني إسرائيل كانت في النسّاء». 


55, 


““ - تهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5 7175()15؟) 

بين الرسول يُ أن الداعي إلى امهدى له من الأجر والثواب مثل من اتبعه مع استيفاء التابعين أحورهم 
كاملة وأن الداعي إلى الضلالة كعقيدة فاسدة وجرية منكرة وخلق مرذول عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه مع استيفائهم آثامهم كاملة والسبب في ذلك أن المرشد إلى الخير كانت كلمته سببا في وحود 
هذا الخير في المجتمع الإنساني من هؤلاء التابعين فما فعلوه من الطيبات كأنه هو الذي فعله فله 
حزاؤه موفورا. وكذلك داعي الضلالة كأنه الذي ارتكب جرائم تابعيه فعليه عقاب ما احترموا. 
والحديث فيه ترغيب عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة الرسل والمصلحين 
كما فيه إنكار شديد وويل عظيم للذين يضلون الناس عن طريق الحق ويزينون لهم احتراح السيئات 
أولئك الذين يخرجون على إجماع المسلمين ويلبسون الحق بالباطل ليضلوا عن سبيل الله ويفرقوا 
الكلمة ويشتتوا الجمع زاعمين أنهم مجددون باحثون والله يعلم أنهم ما الخير قصدوا ولا الفهم والحق 
طلبواءفكن للخير داعياءوعن الشر منفرا وفي كنف الجماعة مستظلا.الأدب النبوي (ص: )١١١‏ 

*" - مستخرج أبِي عوانة (7/ )١5‏ (4071) صحيح 

أحبر - هَيَهِ - في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين. 
ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد. ثم أمر بفعل الأسبابءاليَ تقي من الوقوع في فتنتها.فإخباره 
بأها حلوة حضرة يعم أوصافها الي هي عليها. فهي حلوة في مذاقها وطعمها.ولذقَا 
وشهواتهاء خضرة في رونقها وحسنها الظاهر» كما قال تعالى: (زينَ للثاس 2 الشهُوات من النسّاء 
والببينَ وَالقناطير المقَنطَرة م اذهب والفضة والغيل المسومة والأنغام والحرث) [آل 
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لَا يعمنين أحدكم الموت لضرر أصابه 


شلك ته سا 00000 6 


عمران: 4 .]١‏ وقال تعالى : (إنا علا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسّن عَمَّلاً) 
[الكهف:7]. فهذه اللذات المنوعة فيهاءوالمناظر البهيجةءجعلها الله ابتلاء منه وامتحاناً»واستخلف 
فيها العباد لينظر كيف يعملون؟ 

فمن تناولها من حلهاءووضعها في حقهاءواستعان بما على ما خلق له من القيام بعبودية الله»كانت زاد 
له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى»وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. 

ومن جعلها أكبر همهءوغاية علمه ومراده؛ لم يؤت منها إلا ما كتب له. وكان مآله بعد ذلك إلى 
الشقاء»و لم يهنأ بلذاها ولا شهواقا إلا مدة قليلة. فكانت لذاته قليلة. وأحزانه طويلة. 

وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار. ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة:النساء؛ فإن فتنتهن 
عظيمة»والوقوع فيها خطير وضررها كبير؛ فإهن مصائد الشيطان وحبائله» كما صاد يمن من معاق 
فأصبح أسير شهوته»رهين ذنبهءقد عَرْ عليه الخلاصءوالذنب ذنبه فإنه الذي لم يحترز من هذه 
البلية»وإلا فلو تحرز منهاءو لم يدحل مداخل التهمءولا تعرض للبلاء»واستعان باعتصامه بالمولى»لنجا 
من غتاه الفعنة ولع فن هذه الحنة: 

وكذا حدر البى --26 ب :هذا الحدية: انها علق الخصوص :«وأعبرغا جرت على من فبلا مجن 
الأمم؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين»وموعظة للمتقين. والله أعلم.يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون 


الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص:15) 


1 


فالدنيا 0 إقامة أوداركر لأحار متريو دار عبور لا دار 0 


رم شهير عي يي أ 


ماتلا 5 الا 1د 000 ا مه 


قائها فكيف تنام عينُ من ينشى الات وكيف تسكن نفس من توق ي جميع أموره الممات. 
واعلم أن لديا لقت لمَحُورَهَا لا لَحُورَهاء لبها لا لتعمرها فاقتل هَوَاكَ المائل ليها ولا عرل 


عليهاءواعلم أن الدنيا مزرعة الذوائب ومشرعة المصائب ومفرقة الجَامع ومجرية مَدَامع فصل 
الخطاب في الزهد والرقائق والآداب /١(‏ 5 ١»ءبترقيم‏ الشاملة آليا) 


رضن 


-؟؟ - عن أنس رضي الله عنهء قَالَ: : قال رسول اللّه 8:" لا يعمنين أحد 


2 له ني ابول الاج وداه 


مدَكُم الَوتَ لضر َل بهء قن كان لا بد مَُمنيا موت قليف فليقل: اللهم أحيني 
ما كانت احَيَاة خيرًا لى, وتوفنى إِذَا كانت الوقَاة ا 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:5145)١585‏ - 1794٠.‏ - [ش أخرجه مسلم 
في الذكر والدعاء والتوبة باب كراهة تميئ الموت لضر نزل به رقم ١57؟]‏ 
هذا في عن تمي الموت للضر الذي يترل بالعبد»من مرض أو فقر أو خحوف,أو وقوع في شدة 
ومهلكة,أو نحوها من الأشياء. فإن في تمئ الموت لذلك مفاسد. 
منها:أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من ال حالة الى أصيب كاءوهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته. 
ومعلوم أن تمي الموت يناثي ذلك. 
ومنها: أنه يضعف النفسءويحدث الور والكسل. ويوقع في اليأسءوالمطلوب من العبد مقاومة هذه 
الأمور»والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب (قتداره»وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في 
زوال ما نزل به. وذلك موجب لأمرين:اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور يما والسعي النافع 
الذي يوجبه قوة القلب ورجاوه. 
ومنها:أن تمئ الموت جهل وحمق؛ فإنه لا يدري ما يكون بعد الموتءفربما كان كالمستجير من الضر 
إلى ما هو أفظع منه»من عذاب البرزخ وأهواله. 
ومنها:أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة الي هو بصدد فعلها والقيام بكاءوبقية عمر المؤمن 
لا قيمة له. فكيف يتمئ انقطاع عمل ءالذّرَةٌ منه خير من الدنيا وما عليها.وأخص من هذا 
العموم:قيامه بالصبر على الضر الذي ا فإن الله يوثي الصابرين أجحرهم بغير حساب. 
ولهذا قال في آخحر الحديث:"فإن كان لا بد فاعلاً فليقلك اللهم أحييئن إذا كانت الحياة خير 
ليءوتوفتي إذا كانت الوقاة يرا لي" فيجغل العبد الأمر مفوضا إلى ريه الذي يعلم ما فيه الخير 
والصلاح له»الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد»ويريد له من الخير ما لا يريده»ويلطف به في 
بلائه كما يلطف به في نعمائه. 
والفرق بين هذا وبين قوله - هَنَّةْ -:"لا يقل أحدكم:اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمئ إن شئت. 
ولكن ليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له":أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله 
وإرادته:هو في الأمور المعينة الي لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها. 


1 


3 


م 2 ديله سم م 0 

كن فى الدنيا كأنك غريب 
بس 8 “سه ص إن ده - َو ل 2ك العام ل صر :1 و 32 بك 
-7؟ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: أخذ رسول الله ويم 
له 2-0 0 0 2 ل و م ه امد عو 7 لعي “مي ب او م 
بمنكبي, فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر, 


1 ا ان 0 2 0 ابي امير تعمل را براه 
يقول: «إذا امسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا اصبحت فلا تنتظر المساى وخد 
من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك»١”‏ 


وأما المذكور في الحديث الآخر:فهي الأمور الي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها. 
وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها. فإن العبد يسأنها ويطلبها من ربه طلباً جازماًءلا معلقاً بالمشيئة 
وغيرها؛ لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيهاءوفي جميع ما يتوسل به إليها. 

وهذا كالفرق بين فعل الواحبات والمستحبات الثابت الأمر بما؛ فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو 
استحباب»وبعض الأمور المعينة ال لا يدري العبد من حقيقتها ومصلحتهاءفإنه يتوقف حن يتضح له 
الأمر فيها. 

واستئى كثير من أهل العلم من هذاءجواز تمي ال موت خوفاً من الفتنة. وجعلوا من هذا قول مريم - 
5 لله عنه - |: يا ليتتي مت قَبْلَ هذا [ذع :98 كما امسق تيم في المؤيعا لوقا إلى 
الله. وحعلوا منه قول يوسف - ين -: [أنت ولبي في الدئيًا والآخرة توفي مُسُلمًا وألحقني 
بالصالحين] [يوسف:١١٠].‏ وفي هذا نظر؛ فإن يوسف - غُتَه - لم يتمن الموت. وسنتال الله 
الثبات على الإسلام»حى يتوفاه مسلماً» كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. والله أعلم.؛مجة قلوب 
الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع الأخبار (ص:54) 

'” - صحيح البخاري (8/ 5415()89 ) 

[ ش (كأنك غريب) بعيد عن موطنه لا يتخذ الدار الى هو فيها موطنا ولا يحدث نفسه بالبقاء قال 
العيئى هذه كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد 
والنفاق والتراع وسائر الرذائل منشؤها الاحتلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة 
والأهل والعيال وسائر العلائق الى هي منشأ الاشتغال عن الخالق. (عابر سبيل) مار بطريق وتعلقاته 
أقل من تعلقات الغريب (خذ من صحتك لمرضك) اشتغل حال الصحة بالطاعات بقدر يسد الخلل 
والنقص الحاصل بسبب المرض الذي قد يقعد عنها. (من حياتك لموتك) اغتنم أيام حياتك بالأعمال 
الي تنفعك عند الله تعالى بعد موتك] 

يوصينا النبي الكريم - وه - بوصية عظيمة بأن يكون الإنسان في هذه الدنيا كالغريب أو عابر 
السبيل الذي لا يرغب الإقامة في غير بلده وجاء الببي - ؤْوَت - يبهذا التشبيه الرائع الدافع والحافز لكل 


ان لا بهو قم ارج ونا اللسنات 
-4؟ - عن ابن عم عن النبي 86 قَال: ' تان ل يهولهم القرَع ونا 
حاب حَى يُحمَرُوا إلى الجنة على كا من مسلك أسلوة: رَجَنّْقَراً 


اص ع #2 - تلم وى م 


القرآنَ ابتغاء وجه له الهم م به قوم وهم به راضون, ورجل راع في خمس 
صلوات بالليل والنهار ابتغاء وجه الله ومملوك لم بمتغه الوق عن طَلسمنا 
عو الل 1* 


-ه 


من تعلم علما ثما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 


عاقل مؤمن بأن لا يركن إلى الدنيا ولا يتعلق منها إلا بقدر ما يتعلق به المسافر أو الغريب جما غير 
وطنه»وقيل في ذلك:ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل ممعت بظل غير منتقل والراوي عبد الله بن عمر 
يرشدنا إلى معن الحديث اغتنام الأعمال الصالحة في صحة الإنسان قبل أن يحوله بينه وبين الأعمال 
الصالحة المرض أو العجز وفي الحياة قبل أن يحول بينه وبينها الموت.الخلاصة في شرح الأربعين 
النووية- علي بن نايف الشحود (ص: 5 )١7‏ 

في هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله - 6 - حض على التشبه بالغريب؟؛ لأن الغريب إذا 
دحل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم ولم يخرج من أن يروه على حلاف عادته في الملبوسءولا يكون 
متدبرا معهم, و كذلك عابر السبيل فإنه لا يتدبر ولا يلج في الخصومات مع الناس ولا يشاحهم ناظرا 
إلى أن لبثه معهم أياما يسيرة. 
فكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن يكون للمؤمنءلأن الدنيا ليست وطنا له لأنها 
تحبسه عن دارهءوهي ا حائلة بينه وبين قراره. 
وقول ابن عمر:(وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح) أي لا ينتظر بأعمال الليل الصباح بل بادر بالعمل؛ 
وكذلك (إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء) أي لا تؤحر أعمال الصباح إلى الليل»(وحذ من 
صحتك) أي اغتنم زمن القوة فاستسلف منك لكءواعلم أنه سيأتٍ عليك زمان طويل وأنت تحت 
الأرض لا يمكنك أن تذكر الله عز وجل فبادر في زمن سلامتك. الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 
)2 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ ١٠؟)‏ صحيح 


7” 


-5؟ - عن أبي هريرةءقَالَ:قَالَ رسول الله - 2 - : من تَعَلّم علما مما 
ا 0ه 


ه د دعس م همس 


الجنة وم القيامة. 5 
إن رن الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 


عا الع ير ١‏ جم 


-5؟ - عن سلَيمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أَبي هريرة, ققالَله 
ثاتل أهل الشام: يها الشيخ, دا حي سمه من سول ال -#6 - 


»قال: 0-000 الله - #5 - يقرل:" إن أول الئاس يُقَعضبى يوم 
القيامة عليه رجل اسشود, ب فقس هه قل : فَمَا عملت فيها؟ 
قَالَ: قَاتلت فيك حتى استشهدت, قَال: كذبت» ولكنك قات لأن يقَال: 


- م 


جَريء, ققد قيل؛ : ا سين على رحس التواق ا ل 


عل العلم, وعَلَمَهُ ورا الْقُرَآنَ قتي به كعَرقَهُ نمه قر قَال: : ما عملت 
فيها؟ َالَ: تَعلّمت العلم وعلمته وَقَرَات فيك القرآن, قَال: كذبت» ولَكنّك 


س2 ا 


تعلَمْت الْعلّم ليقال: عالم وقرات القرآنَ ليقال: هو قَارئ, فَقَد قيل» ثم 
ل ل 


لس تيس برو مز - جلت الر .مل لي - يها بير در 


أصئاف الْمّال كله أي به قعرقه نعمه فَعرقَهَاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 


-ه 


ما تَرَكْتْ من سَبيلٍ تحب أن يُققَ فإ أَنْقَقْتَ فيهًا لك قال: كتدبيك) 


لتر 7ق ار لاضن مرا ضر 0 واس 


ولكنك فَعَلت ليقَال: هو جَوَاد. ققد قيل, : ثم أمر به فسحب على وجههء ثم 
ألقي في النار "4” 


1 


- صحيح ابن حبان - ١(‏ / 79؟) (/17) صحيح 

[ش رما يبتغي به وجه الله) بيان للعلم. أي العلم الذي يطاب به رضا الله وهو العلم الديئ. فلو طلب 
الدنيا بعلم الفلسفة زنحوه فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد. (عرضا) أي متاع] . 

)١19.5(- 1١65 )١6١* /9( صحيح مسلم‎ - 5“ 


/ 


[ش (ناتل أهل الشام) وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي 
من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه (قوله - © - في الغازي 
والعالم والحواد وعقايمم على فعلهم ذلك لغير الله وإدحالهم النار - دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته وعلى الحك على وجنوب الإتخلاض ف الأعمال كما قال الله تعالى (وما أمروا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين1 وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا 
وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى 
مخلصا)] 

كال أن حاتم رضي ) الله عنه:ألفاظ الوعيد في الْكتاب والستن كلها را بشرطء وهو إلا أن 
يتفضل الله حل وعلا على مرتكب تلك الحصال العفو وغفران تلك الحصال»دون العقوبة عَلَيهَا عه 


0 ا الت جر ا 


وكل ما في الْكتاب والسئن من ألْقَاظ الوعد مقرولة بشرط» وهو :إلا أن يرتكب ري 
لْمقُوبَةَ َلَى ملَى ذلك الفعلءحتى يعاقبءإن لم يتفضل عليه بالعفوءثم يعطى ذلك القواب الذي وعد 
ع خوك ال مه فو ررد والسئة (ص:47) 

ا د من الفقه أن هؤلاء الثلاثة فيما أرى: لم تكن أفعالهم إلا ليقال عنهم. فأما لو كانت 
أفعالهم لأحل الله تعالى؛ ثم عقب ذلك أن يقال جحريء وعالم وجواد فسرهم ذلك لم تكن إيشارهم 
لهذا المدح مما يحل عقدة عزمهم الأولءولم يكن هذا التوبيخ متناولا لهم؛ لأنه إذا تعلم العالم العلم لله 
ثم سره أن يقال إنه عالم لم يتناوله هذا الذم, وكذلك المنفق والمجاهد إذا قيل بعد خحلوص نيتهما حواد 
وجريء لم يضرهما إذا لم يكن مبى قصدهما لذلك. 

والذي أرى لكل مجاهد ومعلم للخير ومنفق في سبيل الله عز وجل أن يجتهد في إخفاء ذلك ليسلم أو 
في إظهاره ليقتدى به؛ فإن عرض له في إحدى الطريقين عارض نزغ من الشيطان أتبعه بالاستغفار 
والإنابة»والله الموفق لكل مؤمن. والدليل على ما ذهبنا إليه من معيئ هذا الحديث الدعاء في نطق 
الحديث:(ولكنك تعلمت ليقال) فأتى باللام المستغرقة للجزاء عن الفعل»وهو قوله:(ولكنك فعلت 
ليقال) وهذا لا يدل فيه من فعل شيئا لله فقيل فيه؛ فسره أن قيل. 

ويدل على أنه لم يكن في فعله إرادة الله سبحانه بشيء ما ولا مخالطة بحال؛ لأن اللام قد أخبر به عما 
احتوت إرادته عليه في فعله»ولم يكن في ذلك شيء لله»فلذلك ما كان جزاه الحق أنه لم يكن له في 
الآخرة من نصيب؛ لأنه لم يكن في عمله شيء طا. الف ليد و الصف 1 1( 


6 


خي مم8 1 م 


وفي الْحَديث إن معَاوِيَة لها بلع هذا الحديث يك ع ع عليه فلما أقاقءقالَ:صدق الله 
وو قال ”1 ا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لَا 
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ماده سمس 3 ل ا 


ذاق طعم الْإِمَان من رضي , بالله ربا وبالإِسلام ديناء وبمحمد رسولا 


ام خرش لماي ب شل المطليه 0 لله 5 : يقُول: «ذاق 


طعم الإبمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسوا»*” 


عظم الجزاء مع عظم البلاء 


ولآن 


يبِحَسُونَ - أولكك الّذينَ ليس لهم في الّآحرة إِنَا النار) [هود:ه١‏ - > ]١‏ (هود: .)١15 - ١١‏ جامع 
العلوم والحكم ت الأرنؤوط )0717/١(‏ 

' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:57) (754) 

[ش (من رضي) قال صاحب التحرير رحمة الله مع رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب 
معه غيره فمعئ الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما 
يوافق شريعة محمد -] 


لم ] أي :ثال وأدرك تبواضاف رغد خلاو نه وله وأصل الذوق 0 أدق طعم في 
00 2 جو أل ا ل اام و2 به ره دم م مده مس 


عَم وَالمرَاد به الذوق المعنوي. وأغرب ابن حَجَرٍ حيث قَال :ذوقا حسيا أو معنويا. [ (من رضي) ] 


: :78ج عي عو وان أحز ل حو خب عي موبررو داه د سم هسمه لر2 ل لل ع لاج لس ساسهري 


أي :قنع نفسه»وطاب لبه وانشرح صدرهء وا كتقى [ (بالله 03 أي : مَالكًا وسيدا ومتصرفاءونصبه 
على التمييز» و كذًا أحواتة؛[ (وبالإسلام ] أي الشامل لكان [ (دينه ] 0 عه ناض[ 
ولع ل صر لعو اه ملحق»وليس لفظ النبوة [ (رسولا) ] عطف خاص على 


ممصو د من ارما الانقياد الباطن والظاهر وَالْكَمَال أن يكون مر على بلّائهء وشاكرا عَلَى 


نعمّائهء وراضيا بقدره وقضائه ومنعه وإعطائهءوأن عبد بجميع شرائع السام بامّال 


عبر + اه 


ل ون د ا ند م 7 ارش ريز دي هه 2 44 ل تمه 


وام واحتناب الزواحرءوأن يتبع الحبيب حق لا 2 سنته. وآدابه. وأحلاقه»ومعاشرته. والزهد في 


عي الكلي إن العف مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح /١(‏ 76) 
لضا يروي ال صن الحا تخد ا ريك لَه ولرضا يوه للد وار له 
والرضًا السام دينا تقم ا 0 سائر الأديان. والرضا بمحمد ا بجميع 


ل ل كن 2 ست 


نالجام يه عن عند للم و ول :للك لد تاكرح خا لوال َعَلَى قلا وربك لَا يؤمنون حتى 


يحكموك فيما شحر بينهم نم لا يجدوا : في, ألشتهم حرجا نما قبت ويسلمرا تسلينا] 
[النساء: 5] (النسّاء: 58) . ام اله والحكم ت الأرنؤوط )١١8 /١(‏ 


0 


عاسض عاض سولاك - ييه -, أنه قال: : عظم الْجََاء مَعَ عم 


سَ م هع وم 6.2 - .الي متم الل 


الْبَلاَء وإن الله إِذَا أحب قوما ابتلهم فَمَن رضي قَلَهُ الرضاء وَمَن سخط فَلَه 


ا 


3 
3 
م هاو 


0 
ل لس سل سل بم 00 عو هما مه 


إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبينهما مشتبهات 
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- سنن ابن ماجه (5/ 401721()177/8) صحيح لغيره 
(فمن رضي فله الرضا) أي رضا الله تعالى عنه جزاء لرضاه. أو فله جزاء رضاه. وكذلك قوله فله 
السخط. ثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لالمن أحبهم فابتلاهم. إذ الظاهر أنه تعالى يوفقهم للرضا 


' إن عظم الحزاء) :, بض العينٍ وسكون الظاءءوقيل بكسرٍ ثم فح أي :عظمة الأحر وكثرة القواب 
رون : معطم نمي : كيفية وكمية» جزاء وقاقاء وأجرا طباقا. (وَإِنَ الله كس وجل -أِِذا حي 


أي :إذا أراد أن يحب “وقوما بتلاهم) قن البِلَاء للُولاةوالابتكاء للأولياء. (فمن رضي) أي :بالبناء. 
4 الرضّا) أي لس أن له الرضا من الْمولىءأو فيُحصل لَه الرضًا في الآخرة وَالأُولَى»قيلَ:رضًا 
عبد درف برضاءين لله تعالن سَابقا وَلَاحقَاء ونا أقول تإنما اللاحق در اسايق وَاللهُ 0 


م عم وجا 


م الترضي) يكس احا أي 3 ار اف (قله السخط) :من 


وكا لياط عي ل أبن ين رحو وده مرضي رلاردة 
مَشُحَونُ من الرضًا اليم لأمر اله هذا وقال العليبي :قوله 5 د 1ك بتلاهم 


#2 لين 


جميعاء و حَذَف 0 أحد الفريقين ! لدلالة التفصيل عليه 3 أن الَْاءِ في فَمن تفصيلية»والتفصيل غير 


ا 4 2 ستنه 


مطابق للمقصل ؛ لأَن المفصل يشتمل على قَرِيقٍ واحد وهو أهل المحبة»والتفصيل عَلَى فريقين:أهل 


ع عي عي 
و راع ره و ميس سد مداه 


الرضاء وهل السخخط. قال ميرك :أقول لحني مق اع رد ا وك اللا علامة المحبة فمن 


مه دوه ه 


رضي بالبلاء ا مُحبويا حقيقيا لَه على »ومَنْ سَخط ضار يا عليه»تأمل»ثم م قَالَ الطيبي:قَهُم 


0 رضًا الله يبيرق برضاء العبدءوَمحَال أ أن يرطع اعد عن الله تعَالَى إِنَا بعدَ رضاء الله تَعَالَى 
اال عا ا موا [اللاقدة4 4 ]| وال أن حص بوضاء لما 


2 


يحصل ززضًا العبد في الآخرة كما قال تعالى: [ ياأيتها النفس المطمكنة - ارجعي إلى..ريك راضية 
مرفية )| الفد 91.2074 | انع الله الرضا أرذا وأبدا#سابناتو ااتحمياورواه الترفستدي) تحال 
ميرك: بسند الْحَديث الذي قَبلّه. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ )١١47‏ 


- 


-9؟ - عَنِ النعُمّان بن ُشير -رضي الله عنه- قال: سمغت رَسول الله- 
- يقول: -وأهوى النعمان ياصبعيه إلى أذنيه-: "إن الجلال, - 0 وإن 


الحرام بين» يهم مات ل يَعمَهْنَ كر مسن انامس قن انقسى 


و م هه م 


الشبهات, ققد استبراً لدينه وعرضه. ومن َع في الشبهات وَقَعْ في الحرام 
كَالراعي ين رك 8 يوشك أن يقع فيه ألا وإنْ لكُلَ ملك حمى, ألا 
وَإِنْ حمى الله مَحَارِمَه, أله إن في الْجْسّد ةا إذَا صلّحت صلح الجسد 


وو 95 وس ف اماه 


كله وإذا فسّدت قمَد الْجَسَد كله ألا وهي القَلَب' ' متفق عليه" '. 


7” / 


- صحيح البخاري )٠١ /١(‏ (517) وصحيح مسلم (*/ 1719) 1١1‏ -(1599) 

[ش (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) أي مدهما إليهما ليأخذهما إشارة إلى استيقانه بالسمع (إن 
الحلال بين والحرام بين) أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث 
الب عليها مدار الإسلام. 

قال جماعة هو ثلث الإسلام وإن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث من حسن 
إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه. 

وقال أبو داود السجستانيٍ يدور على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حىّ يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبلك الناس. 
قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه - وف - نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها 
وأنه ينبغي أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه 
وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات وأوضح ذلك بضرب امثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة 
القلب فقال - هل - (ألا وإن في الجسد مضغة الخ) فبين - َه - أن بصلاح القلب يصلح باقي 
الجمسد وبفساده يفسد باقيه»وأما قوله - ع - (الحلال بين والحرام بين) فمعناه أن الأشياء ثلاثة 
أقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكة والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم 
وبيضة وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال 
بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والختزير والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك 
الزن والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناها أنما ليست 
بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يدركون حكمها وأما العلماء فيعرفون 
حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه 


نص ولا إجماع احتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا وقد 
بكزط يله عو خ لعن تمان البو كود الووي ركه ويكرة ور الور وات مين 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (استبرأ لدينه وعرضه) أي حصل له البراءة لدينه من الذم 
الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه (ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه) معناه أن 
ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس وينعهم دخوله فمن دخله أوقع به 
العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهي 
محخارمه أي المعاصي الى حرمها الله كالقتل والزق والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة 
وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق 
العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية 
فلا يدحل في شيء من الشبهات (ألا وإن في الجسد مضغة) قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد 
بفتح اللام والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر والمضغة القطعة من اللحم ميت بذلك لأها تمضغ 
في الفم لصغرها قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان 
للقلب] 

سمع النعمان بن بشي رضي الله عنهما البي عي يقول وأكد سماعه منه بإشارته إلى أذنيه:إن الحلال بين 
حكمهءواضح أمهءلا يخفى حله؛وذلك كالخبز»والفواكه»والعسلءواللين»وغير ذلك من 
كو لوو اولان د ذلك من الكلام؛والمعاملات» والتصرفات. 

وأن الحرام بين حكمهءواضح تحريعه»من أكل الختزير»وشرب الخمرءولبس الحرير والذهب 
للرحل»والزناءوالغيبة»والنميمة»والحقد»والحسد وغر ذلك. 

فهذان القسمان بينا الحكمءلما ورد فيهما من النصوص الواضحة القاطعة»وإن هناك قسما ثالثا مشتبه 
الحكمءغير واضح الحل أو الحرمة»وهذا الاشتباه راحع إلى أمور. 

منها:تعارض الأدلة»بحيث لا يظهر الجمع لا الترحيح بينهاءفهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب 
الأحكام من أدلتها. 

فمن انبهم عليه الحكم الراححءفهو في حقه مشتبه»فالورع اتقاء الشبهة ومنها تعارض أقوال العلماء 
وتضارواءوهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة. 

فالورع في حق هذاءاتقاء المشتبه. 

ومنها:ما جاء في النهى عنها حديث ضعيفءيوقع الشك في مدلوله. 

ومنها:المكروهات جميعهاءفهي رقية راسم يوصل) إلى فعل المحرمات والإقدام عليها. 


فإن النفس إذا عصمت عن المكروه»هابت الإقدام عليه ورأته معصية فيكون حاجزا منيعاعن 
المحرمات. 

ومنها:المباح الذي يخشى أن يكون ذريعة إلى المحرمءأو يجر- في بعض الأحول- إلى المحرم»ومنله 
الإفراط في المباحات فتسبب مجاوزته إلى الحرام»إما عند فقدهءأو للإفراط فيما هو فيه. 

وقد كان السلف رضي الله عنهمءيت ركون المباحات اليسيرة» خوفاً من المكروه والحرام. 

ثم ضرب #َيَه مثلا للمحرمات. بالحمى الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدوابهم. 

ومثل الم بالمشتبهات.بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحمى»فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته 
فيه»لقربه منهكذلك الملم في المشتبهات»يوشك أن يقع في المحرمات»وهو تصوير بديع»ومثال قريب. 
ثم ذكر َي أن في الجسد لحمة صغيرة لطيفة»بقدر ما بمضغ»وأن هذه القطعة من اللحم».هي 
القلب»وأن هذا القلب»هو السلطان المدبر لمملكة الأعضاء وما تأي من أعمال»كما أن عليه مدار 
فسادها وما تحره من شر. 

فإن صلح هذا القلب.فإنه لن يأمر إلا بما فيه الخير وسيصلح الجسد كله. 

ونم شبياس بالفياة والشروووتكوة"الأغمال سعكرسية سكزينة والله ول التوفيق: 

وبالجملة»فهذا حديث عظيم حليل؛وقاعدة من قواعد الإسلام»وأصل من أصول الشريعةءعليه لوائح 
أنوار النبوة ساطعة»ومشكاة الرسالة مضيئة»فهو من جوامع كلم البي َلَ. ويحتاج استيفاء الكلام 
عليه إلى مصنف مستقل طويل. 

وهذه نبذة تفتح الباب أمام طالب العلم»ليراحع ويتدبر»ويفكر» وسيجد فيه من كنوز المعرفةءالخير 
الوفير. 

والله ولي التوفيق»وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.تيسير العلام شرح عمدة 
الأحكام (ص:7١07)‏ 

ما يؤحذ من الحديث: 

١‏ - الحلال 0 حكمه»واضح أمرهءلا يخفى حله؛ وذلك كالخبز»والفواكه؛ والعسلء واللبن»و جميع 
المأكولات. والمشرو بات. والملابس» الواضح حلهاءو كذا المعاملات»والتصرفات. 

١‏ - وإنّ الحرام بِينَ حكمه؛واضحٌ تحريمه؛ من أكل لحم الختزير»وشرب المخمرءولبس الحريروالذّهب 
للرّحلوالز»والغيبة»والنميمة»والحقد والحسدء وغير ذلك. 

فهذان القسمان الحكم فيا ١‏ روه نينا عند اووس الفا 

٠"‏ - هناك قسم ثالث مشتبه الحكمءغير واضح الحل أو الحرمةءوهذا الاشتباه راجع إلى أمور: 


منها:تعارض الأدلة:بحيث لا يظهر الجمعءولا الترحيح بينها؛ فهذا مشتبه في حق المجتهد الذي يطلب 
الأحكام من أدلتها. 

فمن انبهم عليه الحكم الرّاححءفيو قْ حقه مشتبه؛ فالورع اتقاء الشبهة. 

ومنها:تعارض أقوال العلماء وتضاريما؛ وهذا في 100 الذي لا ينظر في الأدلة؛ فالورع في حق 
هذا اتقاء المشتبه. 

ومنها:ما جاء في النهي عنها حديث ضعيفءيوقع الشك في مدلوله. 

ومنها:المكروهات جميعها:فهي رقية -أي:سلّم وَصل- إلى فعل المحرمات والإقدام عليها؛ فَإِنَ النفس 
إذا عصمت عن المكروه»هابت الإقدام فلعفور انن سول ا حاكون بام مها عن المحرمات. 
ومنها:المباح الذي يخخشى أن يكون ذريعة إلى المحرمءأو ير -في بعض الأحوال- إلى المحرم»ومئله 
الإفراط في المباحاتءفتسبب بحاوزته إلى الحرامءإمًا عند فقدهءأو للإفراط فيما هو فيه. 

وبناء عليه:فإن هذا الحديث عر ف الورع؛وهو أن ما اشتبه على الرحل أمره في امحل أو 
الحرمة»فالور ع تركه و تحنبه؛ فإنه إذا لم يتركه واستمر فلبه و اناكم يعر ذلك إلى الوقوع في الحرام. 

4 - وقد كان السلف -رضي الله عنهم- يتركون المباحات الكثيرة؛ خوفًا من المكروه والحرام؛ ذلك 
أذ كن تشع اسه كدي ماهم شك دن قلمتوع ركه الع 

2-5 غرب عاد ملا لاجد وات بحس لذ وعد كلاد واللوك مرضي لوبهم ومتل اكلم 
بالمشتبهات بالراعيء الذي يسيم ماشيته حول الحمى»فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه؛ لقربه 
منه» كذلك الم بالمشتبهات يوشك أن يقع في المحرمات»وهو تصوير بديع» ومثال قريب. 

١‏ - ثم ذكر -يي- أن في المسد لحمة صغيرة لطيفة بقدر ما بمضغءوأن هذه القطعة من اللحم هي 
لجان لقان سو جات اندر لمملكة الأعضاءءوما تأي من أعمال؛ فعليه مدار فسادها أو 
فادهية 

فزن اسح الفلني فزن لنياف الأ غا افيه قرو وسيدد الشيد فلحدهو إاقيين تسسات بالفسيهاة 
والشرءوتكون الأعمال معكوسة منكوسةءوالله ولي التوفيق. 

- وبالجملة فهذا حديث عظيم جليل؛وقاعدة من قواعد الإسلام؛وأصل من أصول الشريعةءعليه 
لوائح أنوار و بناظوة وسششكاة الرميالة مضيئة؛ فهو من جوامع كلام الببي ْو ويحتاج استيفاء 
الكلام عليه إلى مصنف مستقل طويل. 

بع الف العلماء على عظم نذا ديكو عد فو اكد شعو انه من الأحاديث الب عليهامدار 
الأمتلاء 8 جنهو النس اريك :"جما" اعمال امات للع رعدية: اتن فين اكه امير كرما 
لا يعنيه" الثلث الباقي. 


2 


سَت هيو دوعر موه مه اه 


من المس رضى ى اللّه بسخط الناس رضي الله عنه, وأرضى الناس عنه 
دوم ح عن عَاشَة قالت: قال رسول الله - يه -: «من اعمس رضّى 


و فى داور 6 اي ور 


الله بسَخط الناس رضي الله عنه, وأرضى الناس عنه. ومن ن اعمس رضا الناس 
بسّخط الله سَخَط الله عليه وَأسخَط عليه الناس»"” 


ع نه م هلع 


وعن رَجلء م من أَهْل الَديئّة قَالَ: كب معاوية إِلَى عائشة أم المؤمنينَ أن اكتبي 


2 
و رم 


لي كتابا ُوصيني فيه: ولا تكثري علي فَكتَبت عائشة إِلَى معاوية: سام 
عليك. د ني ممعت رَسُولَ الله - ض درل «من التمس رضاء 


58 200 ص 


الله بسَخط الناس كَفَاه الله مؤنة الناس, ومن التمس رضاء الناس بسَخط 


2 


0 


الله وَكَلّه الله إلى الناس, وَالسلام علَيك»؟” 


8 - قوله:"الحلال بينءوالحرام بين .... ":معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام:حلال بين واضح حلهءوحرام 
8 واضح الحرمة؛والمتشابه هو الذي يحتمل الأمرين؛ فاشتبه على الناظر بأيهما يلحقءوإليه أشار - 
لبو و عمو كر و ادام ؟قننه ال علدير طن الناسءوهم 0 
العلماء»فإذا اجتهد المجتهدءفألحقه بأحدهماءصار حلانًا أو حراماءفإذا فَقَد هذه "الدلائل" فالورع 
تركه؛ الأنه دحل بقوله -6-: '"'فمن اتقى الشبهاتءفقد استبرأ لدينه وعرضه".توضيح الأحكام من 
بلوغ المرام 00 مدس) 
“" - صحيح ابن حبان - مخرجا )51١ /١(‏ (7177) صحيح 
سنن الترمذيات شاكر (54/ )١41١4()5٠١‏ حسن لغيره 


و(وعن صاوة) أي :ابن بي سفياك صحَابيان مُشهوران (أنه كنب إلى عا” 2 ثشة) 


62 2 :واس مهدا 6 الل لا رف -ه 2 ه. مه 


اكي اسان رز لمق لاسن معنى الْقَول (إلّي) ل 


متعلق بقوله :(كتابا توصيني فيه) أي : :في ذلك الكتاب من كل باب ونا تكثري) أي :بالإطناب». بل 


لكوع كام سام كرد سل الفطاف الجاع امل تكرت أرو حراية م الحكم وبدائع 
الْكَلم. (فكتبت: سلام عليك):واقتصرت ت عَلَى غَنيمة السلامّة خموف السامة (أمَا بعد) أي :بعد السلّام 
أو ما بعد مَا سبق من الْكَلَام (فإني سمعت رَسول الله - ع - يقول:مَن الْقَمَسَ رضا الله ب خط 


و ل .م رده م #ير اس لعو سمه شد 


الناس) أي:من طَلَْبْ رضاه في شيء يسخط الناس عليه بسببه (كقاه الله مون الناس) أي اوكو نحن 
رهم من الم عله واإسَاءة ردي التسير برضا الثاس بسخخط الله وَكَلَه الله) :يتفيف الْكّاف 


ه لص عو لس ص سه سه خز , عي لخن جز لد 


أي : خلاه وترك 0 ودفعه الى الناس) :وهذا وصية جامعة لجميع الناس. قال المظهر يعني إِذَا 


ه: 


ذهب المفطرو نَ اليوم بالأجر 


2 - عن أنس رضي الله عنه, قال: كنا مع النبي 8 كْتْرنَا ظلًا الذي 


31 0 ِو 


يَستظل بكسّائه وأَما الْذين صاموا فقَلَم يعملوا شيا وأمًا اْذين أفطروا فبعثوا 
الركاب وامتهنوا وَعَالّجواء قَقَالَ النبي 6©: «ذَمَب المقطرون الوم 


بالأجر» '* 


عرض لَه أمر في فعله رضا الله وَعَْضَبُ الناس أو عكسهء إن قعل الأول رضي الله عنه ودقع عنه شر 
الناس»وإن فعل الثاني وكلّه إلى الناس يعني سلط الناس عليه حتى 1 دوه ويكلمرا كدوام ينح عه 
2 00 ووو وس سه 


شرهم. وفي النهاية :وكلت أمري إلى لان أي : ألجأته يِه واعتمدت فيه عَلّيه. (والسلاء 
عَلَيك) :الأول بمنزلة سَلَام ماقا وَلاني في مرتبة لماع " كانه قالع :السام عليك أَوَنَا 


ل ابر ع 


وآخرا أو في الدنيا والآخرة»ءوفي تكْرَار السام إشارة خحفية ة إأَى تأكيد طَلَب السلامة وترك ما يؤدي 
اس الْملامَة" .مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (// 00 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص:7890)774 - ٠١59‏ -[ش أخرجه مسلم 
في الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل رقم .١١١9‏ (أكثرنا ظلا .. ) يريد أنه لم يكن 
لهم أحيبة يستظلون با لما كانوا عليه من القلة فكان بعضهم يضع يده على رأسه يتقي بما الشمس 
ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا يوجد ما هو فوق ذلك. (فلم يعملوا شيئا) لعجزهم. 
(الركاب) الإبل الي يسار عليها أثاروها إلى الماء للسقي وغيره. (امتهنوا وعالحوا) خدموا الصائمين 
فتناولوا السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا الأبنية والخيام. (بالأحر) أخحذوا الأحر الكامل الأوفر 
ميد عدي تراه يعدا كانه التباتمرن الجر صمامهي رعتدة لأن نفعهم كان قاصرا عليهم]. 


راعر اال ملي8 ف م - 


ذهب المفطرونَ اليو بالأحر) أي بالقواب لأكمَلٍ أن ا الْإِفطَار كان في حقيم حينئذ أفضلءوفي 


- 
هيه ام اه وهم سه 


0 الوم إشارة رك عدم إِطْنّاق هذا موقل الطليبي :أي أنهم وا مشا الأحر وم 


08 7 هد :6 عمسا لز عرد ع 200 


اا ل اك باح | اسع وسقي ينه افك ريني 


00 
هم ه 


بالأحر كله أو بكل الأَحرِ مبَالعَةهَهَدَا وماد ره العليبي من أَنْهُ كَقَوله كاك دحي انه 


مو مف ع ع مه لو ل ا وي ه واه 6 


بنورهم) [البقرة 0 الْكَشَافء يقال ذهب به إذا استصحبه ومضى معه»وهو مذهب المبرد 2 


7 ف ووو 5 


سو أن معناها أذهبه فلم يبق لهم منه شيء ولاستحالة المضي , والاستصحاب مع نورهم 
قن جه - تعالى -مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١4.07‏ 


3 


كك 


تي م سات 


إن الله عر وَجَلَ لَيَحمِي عَبَدهُ الْمَؤّمِنَ من الدنياء وهو يحبه 


رد هد م هقير 


خريض - عن مُحمود بن لبيد أن رَسول الله وك قَال: «إن الله عر وجل 


ره مر خي د عير ١‏ تير لا ار 


ليحمى عبده لمن من اليا وهو يحب كما تَحَمُونَ مُرِيض كم الطَّحَامَ 


ب 
- 
2 مامه 


والشراب تَخَافونَ عليه» ' 


أولا :من صفات الداعية : حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر :دل هذا الحديث على أن من 
الصفات الحميلة حسن الصحبة وخدمة الرفيق في السفر»و لهذا خدم المفطرون الصائمين في هذا 
الحديث»وأئئ غليهم رسول الله غ2 . 
فينبغي للداعية أن يحسن صحبة من رافقه بأدب وحسن خلق . 
ثانيا :من صفات. الداعية :التعاون على البر والتقوئ : 
ظهر في هذا الحديث التعاون في الجهاد على طاعة الله بخدمة المجاهدين»والذي دل عليه مفهوم 
الحديث أن جميع المفطرين تعاونوا على خدمة المجاهدين الصائمينءفأثاروا الإبل وقاموا 
بسقيهاء وعقلهاءوعلفهاءوزاولوا حدمة إحوافم . 
فينبغي للدعاة التعاون على كل ما فيه مصلحة الدعوة وأصحاب الدعوةءقال ابن حجر رحمه الله في 
فوائد هذا الحديث :" وفيه الحض على المعاونة في الجهاد» وأن الفطر في السفر أولى من الصيام " . 
ثالثا :من أساليب الدعوة :الترغيب : 
دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب ؛ لقوله يق للمجاهدين :« ذهب المفطرون اليوم بالأحر » 
قال ابن حجر رحمه الله :" أي بالأجر الوافرءوليس المراد نقض أجحر الصوامءبل المراد أن المفطرين 
حصل لطم أحر عملهم ومثل أحر الصوام ؛ لتعاطيهم أشغالهم وأشغال الصوام " . 
فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترغيب في دعوته ؛ لما له من الأهمية والتأثير في نفوس المدعوين 
.فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ 5 )١١‏ 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:7١)(517‏ ) ومسند أحمد مخرجا (79/ 77577()513 ) صحيح 
:الك تعلق لتقاهد عبده اومن "له الفاح افإنسعد لذتيدا وباليللاة كبا تيتغاهن الوالب ولده بلطم 
لأن البلاء خير للعبد (وإن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا) من نعيمها وحظها العاجل (كما يحمي 
المريض أهله الطعام) وذلك أنهم يحمونه منه حشية من زيادة العلة أو تأحر برئها عن ظن منهم لذلك 
والرب تعالى يعلم أنه لا يأت من الدنيا إليه إلا ضره الضر الذي لا نسبة لضر طعام المريض إليه فإفها 
تضر قلبه وقالبه ودنياه وآخرته فإذا أحبه حماه كما أن من أحب مريضه حماه عما يضره ". التنوير 


شرح الجامع الصغير (9/ 51١‏ 8) 


-#"#- عن سهل بن سعد الساعديء قَال: أنتَى النبي - #8 - رَجِل» ققال: 
يَا رسول الله دلّني على عمل إِذَا أنا عملته أحبني اللّهِ وَأحبني الناس؟ فَقَالَ 
سول الله < :هه جحي رمد فى الذي يحك لابوا رمد وماافتقي سدق 
الناس كك الناس» 5 


١ 


1 


- سنن ابن ماجه (؟/ )4٠١7( )١130/7‏ صحيح لغيره 

جحاء رجل إلى رسول الله - 6 - يطلب منه أن يرشده إلى عمل إذا عمله يكون سببا لمحبة الله له 
ومحبة الناسءفأرشده البي - ونه - إلى عمل جامع شامل يسبب له محبة الله ومحبة الناس. فقال له - 
عب -:"ازهد في الدنيا".أي فلا تطلب منها إلا ما تحتاحه وتترك الفاضل. وها لا ينفع في الآحرة 
وتتورع مما قد يكون فيه ضرر ف دينك وازهد في الدنيا ال يتعاطاها الناسءفإذا صار بينك وبين أحد 
منهم حق أو عقد من العقود فكن كما ورد في الحديث عن جابر بن عبد اللّهءقال:قال رسول اللّه - 
2 -:«رحم اللف عدا ييا 5 باستنا إِذَا ا إِذَا انض مهيا إِذا قضى» لتكون 
محبوبا عند الناس ومرحوما عند الله. 

ما يرشد إليه الحديث: 

.. أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله تعالى لعبده؛ومحبة الناس له‎ )١( 

)١(‏ أنه لا بأس بالسعي فيما تكتسب به محبة العباد ثما ليس .محرمءبل هو مندوب إليه كما يدل عليه 
الأمر بإفشاء السلام»وغير ذلك من جوالب المحبة الي أمر يما الشارع .. 

(9؟) على الإنسان أن يعامل الناس معاملة حسنة لتكون سببا لمحبته. 

89) ب خلن المؤمن أن يسع 'لأن يكرث غنوبا عند الله وعدك الناش: 

(5) البحث عن محبة الناس لا يناقض محبة الله ولا يعارضها فإن المسلم طيب محبوب عند الله 

ومحبوب عند الناس وف ارتمع. 

(59) دل على أن الزهد في الدنيا يحلب محبة الله. 

070 دل على أن الزهد في ما عند الناس يجلب محبة الناس. 

(8) الزهد من أعمال القلب كما قاله أحمد رحمه الله. 

(9) من أراد معرفة الزهد الحقيقي في الدنيا فلينظر إلى زهده - 8و - فإنه يجد أن حقيقة الزهد ألا 
يتعلق قلبه بالدنيا فيحبها ولا يعارض هذا طلب الرزق فيها والادخار من المال والطعام كما كانت 


حياته - و -. 


كك 


صلاح أول هذه الم بالزهدء واليقين 
سم - عَنْ عبد الله بن عَمْرِو قَال: قال :سول الله : «صلّاح أول هذه 


كك 


الأمة بالزهدء واليقين, ويهلك آخرهًا بالبخل وَالْأَمَلِ»”؛ 


2 هع #4 


أنفق بلَال ولا تخش من ذي العرش إَلَال 
-ه" - عن أبي هرَيرَة أن رَسُول الله يك دَحَلَ على بلّال وعندة صبرة من 


سس ل وبر بو 7 


تمر فقال: " مَا هَذَا يا بكَال؟ " قَال: تمر اذخرتف قال: ' أَما تخشى يا لال 


)٠١(‏ الزهد فيما عند الناس يقتضي عدم تعلق القلب .ما في أيدي الناس وقطع النفس من النظر لهم 
والتطلع لما عندهم ومداهنتهم في دين الله رجاء ما في أيديهم ولا بمنع هذا المبايعة وا متاجرة معهم 
والكسب وغير ذلك. 
)١١(‏ دل على أن من تعلق بالدنيا وقدمها لم يحبه الله»لأنه سيقدم الدنيا على أمر الله. 
)١١(‏ دل على أن الناس يكرهون من طلب منهم وسألهم ما في أيديهم»وهذا مستقر في فطر الناس 
وقلو؟م. 
)١(‏ من زهد في الدنيا تعلق بما عند الله لأن القلب لا بد له من متعلق يتعلق به ويئق به ويطمكن إليه 
ولحذا من زهد في الدنيا أحبه الله. 
)١4(‏ الحديث بين حقيقة الناس وأ؟م يحبون ما في أيديهم ويبغضون من سأهم إياه»ويسعون لمصالحهم 
ولو على حساب دين غيرهمءولا يؤدون الحقوق الواحبة منهم.هذه حالهم فمن عرفها كيف يتعلق ؟م 
ويرجوهم ويقدم طاعتهم على طاعة الله؟!! الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف 
الشحود (ص:”١٠١)‏ 

- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:؟١)‏ (7ه ) وشعب الإهان /١89‏ .59)(.ه*١٠٠لواه؟١٠)‏ 
وأمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص:77؟) (574 ) صحيح لغيره 
(صلاح أول هذه الأمة: بالزهد واليقين) إذ يمما يصير العبد خالصاً لله متواضعا له متوليا لمن والاه. 
(ويهلك آخرها بالبحل والأمل) قال الشارح:إنه وحد في أصول صحيحه:"وهلاك" وهذا الموافق ل 
"صلاح" وذلك أن البخل لا يكون إلا من فقد اليقين وسوء الظن برب العالمين والتلذذ بالشهوات 
واستغراق القلب في ذلك حى يطول الأملءقال بعضهم:الأمل كالسراب يطمع من يراه ويخيب من 
رحاه؛وتقدم فيه كلام كثير»وجعله هلاكا لأن من بخل منع الواحب ومن طال أمله أعرض عما فرض 
عليه وعن التوبة. التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 537) 


ه مرعر 00 لس دس 


3 
9 الله حفط 7 
5 دعن ابن عباس قال: كنت خلف رسول لله فك يوماء فقال: «يا غلام 


00 


9 أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك: احفظ الله تجدهة تجاهمقك): إذا 


سألت َاسأل الله وَِدَا استعنت فاستعن باللّه 10 أن كه 
علَى أن يَفعُوكَ بشيء لم ينفعُوكَ إِلَا بشيء قد كته اللّهُ للك ولو اْتَمَعوا 
ا نر ره ا لاا 


و 0 إن 


الأََلَام وجفت الصحق»:: 


2 ع .8 جعت ار 


- الزهد لأحمد بن حنبل (ص:7١)(45‏ ) وشعب الإيمان (؟/ 1787()4487 ) صحيح 


ومن تعر نكال ما جداكن) أي :التمر " يا بلَال؟ قَالَ :شيء ادخرته لد " أي :لحاحتي في مستقبل من 
الزمان: ' كَقَالَ :«أما لاني أن نرق لهم ' ' أي :لهذا الشيء 0 التمر غَدَا أي : ايوم م القيّامة " «بخارا في 


ار جهنم» " أي :ثرا يصل إِليك فهو كناية عن قريه منها ' يوم القيامة ' أينجميع انها َوهو 


تأكيد عد " أن نفق يلال " أي :يا يلال ١‏ ولا تخش من ذي العرش إقانًا ' ' أي :ففرا واعدا مَاءوَهَدَا عر 
إلى اموه تال رهد ير ادخار الْمَال سنةَ للعيَال وَكَذَا لضعمَاء الأحوالءقيل:وَما 


8 عي اجون اح الو ل ع 2 ل وم م ماه ول و ريو و همه 


حدر مرق وي العرق وي عدانالمتاء أي لخدي أرا يجي لقان هر بسر الام ين الماع ري 
الأرض؟ اح د العرش كناية عن الرحمن كقوله - تَعَالَى - (الرحمن على العرش استوى] 
[طه:ه] أي 1 امللقةو قلق رفك من رحمته عمت أهل السمّاء والأرض واْمؤمن 


عجن عي سمه 


والكافر رو درف أل الطليبي :الذي يقتضيه مرَاعاةٌ السحع أن يوق علن ان بالإسكان 3 
يَقَالَ يا انا للازدوًا ع كنا قبل ادها والمضااءأفول بهذا من التكلف :في السحع المنهي عنه في 
الشراع. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١785‏ 

- سنن الترمذي ات شاكر (5/ 77177) )751١5(‏ صحيح 
في هذا الحديث الوصية العظيمة من الرسول - # - حيث أرشد بحفظ أوامر الله تعالى واحتناب 
نواهيه. وأن الله يحفظ من قام بذلك في حركاته وسكتاته»وفي دنياه وآخرته»وأن الله سبحانه أمام 
العبد يعلم ما هو عليهءفلا يعلق العبد أموره وحاجاته بغير الله. بل يستعين بالله ويتوكل عليه في جميع 
أحواله وأموره إلا ما كان يقدر عليه الخلق. فيسأل الله سبحانه بأن يعطف عليه قلوهم لينفعوه .ما 


يقدرون عليه»وأن الناس لو احتمعوا كلهم وحاولوا بأقواللهم وأفعالههم على أن يجلبوا له نفعا أو يدفعوا 
عنه ضررا أو يخبروه لم يستطيعوا ضرره ولا نفعه إلا بأمر كتبه الله له أو عليه. وأن الإنسان إذا أطاع 
الله في الرحاء فإن الله يجعل له عند الشدة فرحا ومخرحاء وليرض كل عبد .ما قدره الله عليه من خير 
57 ومع الشدائد والمحن يلتزم العبد الصبرءفإن الصبر مفتاح الفرج [فَإِنَ مع العسر يسرًا (0) إذ 
مَعْ العسر بسر وك ) [الشرع].» ( ومن يتق الله يجعل لَه مُخرجًا) [الطلاق: ؟] 

ها :ترش إليه اديت 

)١١(‏ جواز الإدراف على الدابة إذا كانت تطيق (") الأمر بالمحافظة على حقوق الله وحقوق 
العا و 

(5) أن الجزاء قد يكون من جنس العمل. 

(5) الأمر بالاعتماد على الله والتوكل عليه دون غيره»إذ هو النافع الضارءقال الله تعالى: ون 


للك الله رعذ قلا كالمل ل رامد ولا جرال بطر قلا راد لمعلل تعيب ردس اناه دن جاده 


م١‏ مزمر 


| 


علوم ومير و ََ 


وهو الغفور الرحيم) [يونس:7١٠]‏ وقدر ما يركن الشخص إلى غير الله عز وجل بطلبهءأو بقلبه أو 
بأمله قد أعرض عن ربه .من لا يضره ولا ينفعه. خصوصا إذا كانت الحاحة الي يسألها ثما لم تحر العادة 
بجريانه على أيدي الخلق كالمداية»وشفاء المرضء و حصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة»ونحو 
ذلك ثما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل .. 

(ه) عجز الخلائق كلهم وافتقارهم إلى الله عز وجل .. 

(5) التنبيه على أن دار الدنيا دار بلاء وامتحان فينبغي الصبر والرضى بالقضاء والقدر. 

(0) إن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يخسروا أحدا أو ينفعوه لم يستطيعوا شيئا لم يقدره الله له أو 
قلية: 
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(8) إن الله ينصر الصابر» وأن مع كل ضيق فرحا ومخرحا ( إن مع العسر يسراً] . 

(9) ذكر المعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله»ليشتد شوقه إلى ما يعلم وتقبل نفسه عليه. 

)٠١‏ فيه حث على التواضع لإردافه - 6 - خحلفه ولم يستآثر بالدابة دون غيره. 

)١١(‏ فيه دلالة على اللين والملاطفة لاختيار ابن عباس الشاب الصغير رضي الله عنهماءبل ومحادثته في 
الطريق وتوصيته وصدق الله إذ وصفه بقوله ولو نت م عَيظ الب فوا ِنْ حولت [آل 
عمران:59١]‏ 

(؟١)‏ الاهتمام بتربية الصغار وهذا واضح من ظاهر الحديث. 

)١7(‏ احتيار الجمل القصيرة في حال تعليم الصغار ليكون أسهل في الحفظ. 


آمك 


)١5(‏ بذل العلم للكبير والصغير لكن على قدر ما ينتفع به المتلقي»ولا يأنف الإنسان الذي آتاه الله 
علماً من تعليمه للصغار أو من هو دوناً منه. 

)١5(‏ ينبغي أن يذكر مقدمة مناسبة قبل التعليم تشوق المستمع لما يقال كما فعل - ظيْ - في رواية 
هذا الحديث حيث قال " أعلمك كلمات ينفعك الله ؟ن "؛لأن ابن عباس رضي لله عنهما إذا تمع 
ذلك شحذ ممته ليحفظهن ويعمل ؟ن. 

- 6 - استغلال الوقت بما يفيد ففي حال ركوب ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي‎ )١17( 
حرص - َه - أن يقطع الوقت هما يفيد من تعليم أو تذكير.‎ 

)١7(‏ فيه الاهتمام بأمر العقيدة»فهذه الكلمات جميعها من أمور العقيدة. 

)١1(‏ الجزاء من جنس العملءفمن حفظ الله حفظه الله»ومن استعان بالله أعانه سبحانه. 

(19) من تعلم هذه الكلمات انتفع بإذن الله لقوله - 228 - " أعلمك كلمات ينفعك الله ؟ن " فهذا 
١9‏ يربي الحديث الاعتماد على الله سبحانه والتعلق به ورحاءه دون غيره. 

)5١(‏ يقرر الحديث الأعمال القلبية من التوكل والاستعانة والتعلق والخنوف والرجاء لأ؟ا حياة 
الإنسان وأصل العقيدة. 

9؟١)‏ من أراد حفظ الله من المككروهات والشرور والضرر فإضافة للأسباب المادية على الإنسان أن 
يحفظ أوامر الله. 

)١(‏ من يحفظ أوامر الله يحصل على ثمرتين عظيمتين: 

الثمرة الأول :يحفظه الله من كل مكروه لقوله في حواب الشرط " يحفظك ". 

الثمرة الثانية:يعينه الله في أموره المستقبلية ويجلب له الخير لقوله"احفظ الله تحده تجاهك ". 

)١4(‏ فيه تفسير لمعية الله الخاصة لعبادة المؤمنين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة»وهذه المعية 
الخاصة في قوله " تحاهك " " أمامك " " يحفظك " " يعرفك في الشدة ". 

)١5(‏ صلاح الدنيا والآخرة للشخص على قدر حفظه لحدود الله.ولذلك قال في الحديث " احفظ الله 
يحفظك " وأطلق ولم يقيد الحفظ في المال أو الولد أو الصحة أو الدين»وهذا الإطلاق حى يشمل 
جميع ذلك. 

)١15(‏ إثبات اسم الله " الشكور الخييف أن حروينانة السيشكر افيه عل ااعمالة نجه علي د 
ثم يتقبلها منه ثانياً ثم يجزيه عليها ف الدنيا والآخرة فمن جزائه في الدنيا أنه يحفظ العبد وييسره له كل 
عسير وهذا من شكره سبحانه وتعالى لعبده. 


(0؟) التوجه والسؤال والحاجة لا تترل إلا بالله وحدهءفهو الذي يعطي وعنع"إذا سألت فاسأل الله ". 


ىه 
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وعن عبد الله بن عباس , كَذَا قَالَ: كنت رديف رسول الله - 8 - ٌ 
يا لَام » أنَا أعّمك كَلمّات لعل الله أن ينفَعك بهن؟ " قلت: بَلَى , 07 


ل سما تي 


الله » قال: ' احفظ الله يَحَفَظَك , احفّظ الله تجده أُمَامَكَ » تعرف إِلّى الله في 


يان 


الرخاء يَعرفكَ في الشدة , إذَا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله : 


قد جَف الْقَلَم ما هوَ كائن , فلو اتَمعَ الخلق علَى أن يَفعُوكَ بقيء لم 


در ورمرو را ها م برض 


يكتبه الله في أم الكتاب لم يستطيعوا , ولَوِ اجتمع الخلق أن يضروك بشَيء 


قز لها" ]ذا شالك فاسان ادو ذا انتسينك فا سفن يالل 7 مر لاف ليله" 7( إياك تعد يتاك 
تستعين ]ا [الفاتة:ه] فإن السوال عبادة لله, 

(9؟) جاء النص على السؤال دون غيره " إذا سألت فاسأل الله " لأن السؤال يجمع مقامات عالية 
منها:الذل والافتقار والتوجه والمسكنة والخروج من الحول والقوة وإنزال الفاقة بالمسؤول وإحسان 
الغان جيةو واكام التفمن: بالقضيوو و وتعرفة قدرها و]ا له غلك غير ول 'تفنها . 

(0) من إحسان الله سبحانه أنه ييسر العبادة للشخص ثم يعينه عليها ثم يجازيه ؟! والشخص لا حول 
له ولذشرة الا ابإعانة لوق حداف فلةا القض اذل و اكير 

5 يدل المديك»علئ أن الم تسيل 1 1ك الشينه عو ولا قوة»حنى إعانته نفسه على ما 
يريد لا يقدر عليه إلا بإعانة المولى سبحانه. 

(09؟) من أهداف الحديث تقرير مسألتين عظيمتين:الأولى:فقر الإنسان لربه»وأنه لا غبئ له عنه طرفة 
عين ولا أقل من ذلك وقطع الرجاء بالمخلوقين. الثانية:غئ الله عن جميع المخلوقين وكماله بذاته 
سبحانه. الخلاصة في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص:517) 

فهل تعتقد أن إنساناً تغلب على نفسه كل هذه المعاني عقيدة وشعوراً ووجداناً فتملأها صلابة وقوة 
يمكن أن تحد الأمراض النفسية إلى نفسه سبيلاًء كلا وقد اعترف بذلك المنصفون من علماء النفس 
الحديث. وممن نادى بذلك (وليم حيمس) العالم الأمريكي فقال:إن أعظم علاج للقلق ولا شك هو 
الإيمان»وقال:الرحل المتدين حقاً 0 على القلق»محتفظ أبداً باتزانه مستعد دائماً لمواجهة ما عسى 
أن تأي به الأيام من صروف. وقال كارل يونج المحلل النفساني:" إن المرء المتدين حقاً لا يعاني قط 
مرضاً نفسياً " وأشار المؤرخ أرنولد توينبي إلى أن الأزمة الي يعاني منها الأوربيون في العصر الحديث 
ما ترجع في أساسها إلى الفقر الروحي ومن هذا يتضح لنا أن من أهم وسائل الطب النفسي وقاية 
وعلاجاً هو تقوية الإبمان والعقيدة واليقين.الأربعون الطبية (ت) علي بن نايف الشحود (ص:؟) 


آذك 


ده سر هترهمر 


لم يكتبه الله في أم الكتاب لم يستطيعوا ,قن استطعت أن تَعَمَلَ للّهِ بالرضًا 


سمس سس 


واليقين فافعل » وإِن لم تستطع قن في الصبر على ما تكره خيرا كيرا . 


واعلّم أن النصر م مع الصبر . وأن ؛ الفرج مع الكرب . ون مع العسر يسرا 
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- شعب الإبمان (؟١/‏ 554”) (/157) صحيح 
(تعرف إلى الله في الرحاء) بتشديد الراء أي تحبب إليه بشكر نعمته وعدم كفرافها والإحسان فيها 
كما أحسن الله إليه. (يعرفك في الشدة) أي بتفريجها عنك وإعانتك وإبعادك من كل ضيق فإنه تعالى 


يهء رده 


اذ قرافت الوا تحال الر سا يهاز ال محال الشدة ولذل قال تغال وو بوشن فلولا أنه كان من 
المسبحين 0140 لليكت في بطنه إِلَى يوم بحرن 1 [الفانات 24 ]لقاعر آنه مرب نا 
: و ا ا ل م 0 


ل م 


لصفيو (د/ /ا2"5 
ع التوَكلٍ والرضًا وني ألحول وَالقُوة عنهءإذْ ما من حَادّة من سَعَادة وَشَقَاوة وعسرٍ 


طر يي حب 
3 سا مه مك مده د هفك عي هه و سدم هم وو 


ويسر »و حير لوحا رص راعر ورزق إن ويتعلق بقدره وقضائه قبل أن يلق السَمّاوَات 


هيه مه #روو 


والأرض بخمسين ألف عام حرى فلم اَضَاء بم يقسي تولك والسكُونء يجب الشكر في 


و2 


حال السراء والصبر في حال الضراء ائنا كما قَالَ تعالى: (قل كل من عند للّهم) [النساء:م7]- 


2 لو ل الى إن ع ع ع كا 


واعلم أن النصر - أي :على الأعداء 2 مَعٌ الصبر حي :على المحن وَالبلَاء ون الفَرجَ عبر 
الخروج من العم مَعْ الكربءأي الحم أذي ياد بنقس النفسءولذًا ورد :اشتدي أزمة تنف ررحي [إن 
مع العسر ا القرو >] قال شارح :وقد وقعت الآية في القرآن كر لم أله ُوحد سر 


دمر و نب اي 6م 6ن 


إن معه يسران»وهذا - على القاعدة المشهورة 0 النكرة الحا غير مير الْأولَى والمعرقة المعادة ع 
الأُولَى «لكنها غالبية أن ل بعال (قل الهم مالك الملك تو توتي الْملّك) [آل عمران:7؟] لا شك 


مووة و ل هف مر روس -ه همه 


فيه أن اللَام الأول للاستغراقءوالثائية للجنس الذي يحصل بوجوده فرد منهثم قيل مع بمعنى 


0 بعيد عن حقيقة المعنىوإرادة المبالعَة في المبنى 00 قصد معَاقة أحَدهمًا لاخر 
َنْصَلهُ به حَى حَعَلَه كارن لزمادة في اللي ولس ءعََى أن امسن ل تو عن اسحءل 
إِنْها عينها (وفي ذَلكم يلاه من ربكم عظيع) [البقرة | وما يلها إلا هُو خظ عظيوٍ] 
إفصلت :هم ] هذا 17 قال القع الرباني الوك الصّمداني السيد عبد الْقَادر الجيلاني - فلس 


سره - في فتوحات الْغيب:ينبغي لكل مؤمن أن يَجَعْل هذا الحَديث مرآة قله وشعاره وَدتَارَه 


ان 


تعس عبد الديتار, والدرهم, والقطيفة 


1 داع أبي هريرَة» عن : عن النبي - وي -ءقَال: تعس د الدكاد: وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة, إن أعطي رضيء وإن ل حفط سخطء تعس 


ل ودر مه 


وانتكس» وإذَا شيك قلا انتقش, طوبى لعبد آخذ بعتان قَرّسه في سَبيل الله 


5 
بعتن 


ا د 7 ا 


أشعث رأسه, مغيرة قَدْمَاه إن كان في الحراسة, كان في الحراسة, وإن كان 


0000 0 


في الساقّة كَانَ في السَاةً قَة إن امَأدَنَ َم يُودَنْ لَه ون شفع لم يشفع» 


لاع 


4 2 رع ماه مس سم هسه 


وحديثهفيعمل به في جميع حركاته وسكناته حتى يسلّم في لديا والآخرة»ويجد العزة فيها برحمة 
لله تعالّى. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (// © ؟85؟) 

"؟ - صحيح البخاري (5/ 5 ؟) (58857و58417) 

[ش (تعس) سقط على وحهه أو شقي وهلك. (عبد الدينار) بحاز عن الحرص عليه وتحمل الذلة من 
أحله فمن بالغ في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له. (القطيفة) دثار مخمل والدثار 
ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الحسد من الثياب. (الخميصة) كساء أسود مربع له خحطوط. 
(أعطي) من المال. (رضي) عن الله تعالى وعمل العمل الصالح. (انتكس) انقلب على رأسه وهو دعاء 
عليه بالخيبة والخنسران. (شيك) أصابته شوكة. (فلا اتتقش) فلا قدر على إخراحها بالمنتقاش ولا 
خحرحت والمراد إذا أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه. (طوبى) من الطيب أي كانت 
له حياة طيبة وجزاء طيب. (بعنان) للحام. (أشعث) متفرق الشعر غير مسرح. (إن كان في الحراسة) 
حعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو. (كان في الحراسة) قام يما راضيا. (الساقة) مؤخرة الجيش. 
(تعسا) اللفظ من / محمد / /. (طوبي) اللفظ من / الرعد 75 /.وقيل هو اسم للجنة] 

ما يؤحذ من الحديث: 

١‏ - العبادة هي ما قصد بها وجه الله والدار الآخرة؛ فمن تعبد لأحل الدنياءوليس له غرض ولا 
مأرب سواهاءفهذا رَكَن إلى الدنياءوجعلها همه وغايته؛ ويمذا فقد تعس»وهلك»وس قطءوغرق في 
مسلكهءفلا قوام لهءإلاً أن يتداركه الله تعالمى بالتوبة النصوح. 

؟ - فهذا قلبه وقالبه معلّق بالدنياءإن أعطي منهاءرضيءوحمدوأثينءوإن لم يعط »خط وتورم» وقد 
وعبنت الث المنافقيى اديت الصفتين؛ فقال تعالى : (ومنهم من يلْمزاك في الصدّقات فإن أعطُوا منهّا 

رَضوا وإن لم يعطوا منها ذا هم يُسَحَطُونَ (5)) [التوبة]. 


زع 


"ا - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على كتاب التوحيد:وأما العمل لأجل الدنياءو تحصيل 
أغراضها:إن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصدءولم يكن له راد لوجه الله والدار الآخرة»فهذا ليس 
له قي الآخرة من نصيب؛ وهذا العمل لا يصدر من مؤمن؛ فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإبمان لابد 
أن ين الله والدار الأخرة: 

وأمايدق م الركمة آنه والأ جل" الد قدو القتضدان مسناويات كهذا وان كاذ انوس فإنه قافن الفا 
والتريدينوو السلاض#وخملة:تاقص ؟ لفقده كجال الاخلاض. 

وأما فرع فيل ل وجوه ار الس ب عمل حالصا قاماله لكنه. باحك فاق عليله جداد يطفن كان 
العمل اندي كالجعالة الى تجعل على أعمال الخير» و كالمجاهد الذي يرقب غلى جهاده غنيية أو 
رزق؛وكالأوقاف الى تحعل على المساحد والمدارسءوالوظائف الدينية الى يقوم بماءفهذا لا يضر أحذه 
في إمان العبد وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنياءوإنما أراد الدرتووتهنن أن كوا سف ليما 
على القيام بالدين.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (/ لاه ؟) 

الملوضوعات الدعوية في الحديث : 

أولا :من موضوعات الدعوة :التحذير من إرادة الدنيا دون الآحرة : 

إن من موضوعات الدعوة تحذير الناس من إرادة الدنيا وإيثارها على الآخحرة ؛ ولهذا قال عي :« تعس 
عيك:الدينار عدن >" روفن جلان باهر وود حكن اذللك قال :| من كَانَ يريد الْعَاحِلَةَ عَجِلنا لَه فيها 


عق .4 امن جو 276 هعقو عو روس ل مهم شعي 6 6 6 6 ل 2 ا اما دا 


ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ] .فينبغي للداعية أن يبين للناس حطر 
إرادة الدنيا ويحذرهم من ذلك ؛ لأن إرادة الدنيا والعمل لأحلها شرك يناقي كمال التوحيد الواجحب 
ويحبط العمل»وإرادة الدنيا أعظم من الرياء ؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من 
عمله؛وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معهءوالمؤمن يكون حذرا من هذا 
وف 

فمن كانت الدنيا همه وطلبهءولها يعملءومها يسعىءوإياها يبتغيءولا يرجو ثوابا من ربهءولا ياف 
عقايا كل علد ين للك ليها بن" قنك ونا لقدق ره من اتضتي 1 قال الدع ويا رهن كان 
الالال اي ا ضار بار الصا 
مسن عن دي الع ل ا الآخرة»ورضي من أحله وسخط من أحله ؛ قال 


همعرده مد ها له 


الله عز وجل :| ومنهم من يلمك في الصدقات فَإن أعطوا منها رضوا وإِن لم يعطّوا منهًا إِذَاههم 


عن ا ع 


يسخطون ] . 


كه 


فرضاهم لغير الله.وسخطهم لغير الله.وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بغير ذلك من أهواء نفسه 
إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخطءفهذا عبد ما يهواه من ذلك»وهو رقيق له ؛ لأن الرق 
والعديحق :التو تةرق«القلب وغيود و قا سرف تنيع و لوطت قزرت عيدو "لذن الفية جر هنا 
قنع»والحر عبد ما طمع» وطالب لال "الذي الوروك لازال ووه وو ف وهد» لعو توعان 
:منها ما يحتاحه العبد :من طعامهءو شرابه»ومسكنه»ومنكحهءونحو ذلكءفهذا يطلبه من الله ويرغغب 
إليه فيه مع بذل الأسباب»ويكون المال عنده يستعمله في حاجاته يمتزلة حماره الذي يركبه»وبساطه 
الذي يجلس عليه؛بل يمترلة الكنيف الذي يقضي فيه حاحته من غير أن يستعبده» ومنها ما لا يحتاج 
العبد إليه»فهذه ينبغى ي أن لا يعلق قلبه يما . 

ثانيا :من أساليب الدعوة : الترهيب : 

لا شك أن أسلوب الترهيب من أساليب الدعوة»وهذا قال ههه في هذا اللحديث :« تعس عبد 
الدينار»والدرهمء والقطيفة»والخميصة » فدعا عليه © بأن يسقط وينكب على وجهه»وكرر ذلك 
بقوله :« تعس وانتكس » وهذا دعاء عليه بأن ينقلب على رأسهءوهو دعاء عليه بالخيبة والخسارة ثم 
قال :« وإذا شيك فلا انتقش » وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده ؛ لأن من عثر فدحلت 
في رحله الشوكة فلم يجد من يخرحها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا قال ابن حجر 
رحمه الله :" وسوغ الدعاء عليه لكونه قصر عمله على جمع الدنياءواشتغل يما عما أمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوبات " 

فينبغي للداعية أن يستخدم أسلوب الترهيب في دعوته إلى الله عز وجل 

ثالثا :من صفات الداعية :القناعة : 

دل الحديث على أن من صفات الداعية القناعة ؛ لقوله عَيَك :« إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض 
» »وهذا يؤذن في شدة حرص طالب الدنيا عليهما وجمعه لأمواماءوطمعه فيما في أيدي الناس أما 


لم ام وه 


العبد الصادق مع الله عز وجل فهو يعلم أن الدنيا متاع زائل ؛ لقوله عز وحل +[ ونا اريت تن 
شَيء فَممَاعٌ الْحياة الدنيا وزِينتها وَمَا عند الله ير وأَبقى ها َعْقلُونَ ) 

فينبغي للداعية إلى الله عز وجل أن يقنع بما أعطاه الله ويذكر دائما قوله 2 :« قد أفلح من 
أسلم»ورزق كفافا وقنعه الله مما آتاه » 

رابعا :من صفات الداعية :الإخلاص : 

الوراو سيوم ها العييق ا بحو ضعات امسا العاذقااي شعو ول ارعلاضي لان لرلز 0ه 
:« تعس عبد الدينار»والدرهمء والقطيفة»والخميصةءإن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض » يدل على 


لاه 


أن المتحتم على العبد أن يجعل نيته ومقصده لله وحده لا شريك له ؛ وهذا قال َه :« من أحب 
لله»وأبغض لله وأعطى لله ومنع للهفقد استكمل الإيمان » . 

فينبغي للعبد المسلم أن يجعل «مه طاعة الله ورسولهءيبتغي ثواب الله»ويخشى عقابه»ويطمع في رضاه . 
خامسا :من أساليب الدعوة :الترغيب : 

دل هذا الحديث على أسلوب الترغيب»وذلك في قوله عَيَّ :« طويى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله » وهذا فيه ترغيب وحث على العمل .ما ينفع المسلم ويعود عليه بالخيرءقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله :وني قوله # :" طوبى " " إشارة إلى الحض على العمل هما يحصل به ير الدنيا والآخرة " 
فقد دعا يه بالجنة لمن عمل هذه الأعمال . 

فينبغي للداعية أن يرغب المدعوين في كل ما يعود عليهم بالنفع في الدارين . 

سادسا :من صفات الداعية :الزهد : 

إن المسلم الصادق هو الزاهد في الدنيا الذي لا يرغب في رئاستهاءولا حب الشهرة والظهور بدون 
عمل ؛ ولهذا قال وك :« طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه » ققد 


انصرف عن حظوظ وحواص نفسه إلى الجهاد وما يقتضيه»حى إن شعره لم يدهن وعلى قدميه الغبار 


فينبغي أن يكون الداعية زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله عز وجل . 

سابعا :من صفات الداعية :إتقان العمل : 

إن من الصفات الحميدة :إتقان العمل كما يحبه الله عز وجل ؛ ولهذا قال البي فيه :« " إن كان في 
الحراسة كان في الحراسة»وإن كان في الساقة كان في الساقة » أي يكون كاملا في تلك الحالةءفلا 
يخاف الانقطاعءولا يهتم بالسبق بل يلازم عمله»وما هو لأحله وهذا يدل على عناتّهيماأمر 
به»وملازمته لعمله وإتقانه له»فإن كان في الحراسة في مقدمة الجيش أتقنهاء. لثلا يهجم عليهم 
العدوءوإن كان في الساقة في مؤحرة اليش أقام حيث أقيم لا يفقد من مكانه بحال . 

فينبغي للداعية إذا عمل عملا أن يتقنه ؛ لأن الله عز وجل يحب ذلك . 

ثامنا :من صفات الداعية :التواضع : 

ظهر في الحديث أن من الصفات الحميلة التواضع ؛ ولهذا قال َي :« إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع 
لم يشفع » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :" فيه ترك حب الرئاسة والشهرة؛وفضل الخمول 
والتواضع " فهو إن استأذن لم يؤذن له ؛ لعدم ماله وجاههءوإن شفع في ما يحبه الله ورسوله لم تقبل 
شفاعته . قال الطيبي رحمه الله :« إن استأذن لم يؤذن له » » " إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا وأنما 


مه 


ذ-ه 0 


ما لي وللدنيا 
-58 - عن ابن عباس» قَالَ: دَحَلَ عُمَرُ بن اْحَطَب عَلَى اللي - 8ه - 


0 ال 2207 24و مد ده 


وهو على حصير قد أثْر في جنبه, فقال: يا رسول الله َو اتخذات فراشا أوثر 
من هذا؟ فقال :"يا عُمَرٌ ما لي ولللدئياء وما للدي وليء وَالْذي نفسي بيده ما 


ل 
ب وم ما سس ماه ع ل ع 2 


ملي وَمَكلٌ لني ا كراكب سار في يوم صَائف: فاستظل تحت شجرة ساعة 


8 ع سم غير ٠.”‏ سرض 9 “ع 


من نهار, راح وتركها"8؛ 
عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير 
#9 عن يه قال: قال رَسِول الله ق: عا لأمر المؤمن, 1.4 ن أمره 


وسو له فيه ص كن يذ كن م مهبر رس عو ل جو حيو نيا هه 2 مو 


كله خير, ولّيس ذَاكَ لأحد إل للمؤمن, ذ آم سر شكر فكان خيرا له 


- 
7 2 مهبر رس عو لس سن سر ص سه رواج مور 


وإن أصابته ضراء. بر فَكَانَ خيرًا لمي *؛ 


كا بحيث يعت بكليته في نفسه :لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناسءبل يكون عند الله وجيهاءولم يقبل 
الناس شفاعته وعند الله يكون شفيعا مشفعا " فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري (؟/ )٠٠١‏ 


*؛ - قهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (7/ 57579091 ) (صحيح) 

(فقَالَ ::" ما لي وللدنيا؟ وما أنا والدنيًا ') ا نافية أي ليس لي أله ومَحبة مع اليا ولا للدئيا 
آل ومُحبَة معي حتى أرغب إِلَيهَاء وأنبسط عليهاء و جمع ما فيها 211007 أو استفهامية داق لد وني 
لي م اليا أ أي شَيْء لي سم ميل إلى لديا أ يلها َي طالب الآعررة وه صَرَنها 
المقنادة لها دا نو فال الطليبي رحمه نه الله قوله: :ونعمل متعلقة مُحدوفءفْيقدَر من نس الْكَلامٍ 
السابق وهو و العم للد بالأغراض الديوية أحم كن أن يكوق بساطاء ومن نّم طابقه قَوله:" 
ما لي وللدنيا أي :ليس حاني مع لديا 0 


0 8 رمم ْ( :وهو من النشييه رما التشبيه ا لرحل' 0 المكثءو 


مر يت 


ا 


00 ما لي مَعْ 0 وا لديا 0 المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 0 3-3 


2 


1 - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص:١5١٠١)(5199)‏ 
اعجا " أياء :عجبت عَجَبا (" لمر المؤمن ' أي الشأنه وما ل في كل حَاله ( إن يم 


ل بر و 30 ع و - 


:بالنصب ويجوز رفعه كما قرئ بالوحهين في قوله عنانه :قل إن فأمرّ كُدُلف) ]آل 


8 


نعمتان مَعبون فيهمًا كثير من الناس: الصّحَة وَالفَراغ 
دوع - عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: قال اللي 46: ش 
مَغبونَ فيهما كثير من الناس: الصحة وَالفَراغ " *٠‏ 


عمران: 54 ]١‏ أي: جميع أموره. (له خير) أي :خير لَهُ في المَآل وإن كان بعضهُ شرا صوريًا في 
يد م )ل لبي - رَحمه الله - 0 


ل ان #5 


بقوله: 0 ' إن أصابته سراء ") أي :نعماء وسعة عيش ورخحاء وتوفيق طّاعة من أداء وقضَاء ( اشككر 


ه وروورو ره عه الي ره و 2 31 م هوغفىه دشم 7 -ه وس قد 2 عبطي موه جو حت > جه ال-8 رمروو 


فكان ") أي:شكره (خيرا لون أصابته ضراعم :أي:فقر ومرض ومحنة وبلية (صبر فكان) أي:صبره 


216 مر متها د 01 ع ال 


2 0 ( ا ا ار لات لس يسن 


هه 


لني لكك رده التفويض اللي 7 لىء والْقيَام , بمقتضى الوقت أعلى يحسب اعتلاف 
الأحوال وتقاوت الرجَال. قال حا دن جلك رويك بل راق لا مسرن [البقرة:5١؟]‏ وقال 


تعالي: ا بعبّاده نخبيرا بُصيرًا) [الاسراءة ]| 


وفي الْحَديث القدسي : «إنّ من عبادي من لَا يصلحه إن ١‏ عر كل افيه عبد اكه إن من حاذفي: 
من لا يصلحه إِنَا الغتى فلو أفقرته لَضَاعَ حاله» ) :لذَا قال عمر عرق لله ال ل لز 
وَالْغنى مطيتان لَا أبالي يه وَعَلّى هذا الاختلّاف اراقع يلوم في طب طول العمرٍ 
لطّاعة اللَهمأُو طلَب الْمَوت لخوف الفتئةأو للاشتياق إِلَى لقَاء الله تَعَالَىءثم المعتمد التفويض 


معدم يه 


والتسليم؛ كما أشار ليه - في مُعائه:" «اللّهُم أحيني ما كانت اسه حرا يوقي إَ 
كانت الْوقَاةٌ يرا لي وَاجعل الْحياةَ زِيادةَ لي في كل خيرِءوَاجَعَلٍ اموت راحة لي عن كل يتن" 


0-6 دوي إودامة ةلو نوق ره و مدا دج ل لضي بي جب حر دا 9ج" جم جيك 


نم وجحه حصر الْخيرٍ في كل حَال للْمؤمن الكَاملٍ ؛ لأن غيره إن أصايته سراء شيع وبطرءوإن أصابته 
ضراء جرّع وكفرءبخلاف تحال المؤمنءفَإِنْه كما قال بعض أرباب الْكَمَال:إِذًا كَانَ شكر نعمة الل 
نذنة لَه في مفلا يحب لكر فكيف نوع لكر نا يه وإ طالت امقس م العمر ذا 


مس بالنعمّاء عم سرورَهًا وإن مس بالضراء أعقبَه الأَحرَ .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (// 
سم 

* - صحيح البخاري (8/ 1417()88) 

[ش - (مغبون فيهما) أي ذو خسران فيهما. قال ابن الخازن النعمة ما ينتعم به الإنسان ويستلذه. 


والغبن أن يشتري بأعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. فمن صح بدنه وتفرغ من الاشتغال العائقة 


ولم يسمع لصلاح آخرته فهو كالمغبون في البيع والمقصود بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصحة 
والفراغ بل يصرفوهما في غير محال هما. فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالا. ولو أنهم صرفوا كل 
واحد منهما في محله لكان خيرا لهم أي خير.] 

معيئ الحديث:يقول - ههه -:" نعمتان " عظيمتان حليلتان " مغبون فيهما كثير من الناس " أي لا 
يعرف قدرهما ولا ينتفع مما كثير من الناس في حياته الدنيوية والأخروية»وهما:" الصحة " أي صحة 
البدن والنفس وقوقما " والفراغ " أي خلو الإنسان من مشاغل العيش وهموم الحياة وتوفر الأمسن 
والاطمئنان النفسيءفهما نعمتان عظيمتان»لا يقدرهما كثير من الناس حق قدرهماءولا ينتهزون فرصة 
وحودهما في الأعمال النافعة»بل يدعوفا تمر دون فائدة»حى إذا مرت وفاتت الفرصة»وتبدلت الصحة 
مرضاً والقوة ضعفاًءوالفراغ شغلاءتنبهوا من غفلتهم»وشعروا بالندم»وأدركوا أنهم قد حسروا نعمة 
صحتهم وفراغهمءفغبنواء وحزنوا أشد الحزن على ما فرطوا فيه فكان مثلهم في ذلك كمثل التاجر 
الذي يبيع سلعته بخسارة»حى إذا شعر بأنه قد نقص رأس ماله حزن وندم على ما وقع له بسبب 
فاتك واتفريطة: 

نقه:البديية :كل هذ الكنديبه على :نا نياق :أولا«الترطيك”ق 'اننهاز"الفترص:الواقيتةا يتن مح 
وفراغ»ومال»ومركزءوجاه. والاستفادة منها فيما يرضي الله تعالى لأن الفرصة قلما تعود إلى صاحبها 
مرة أخرىءفالعاقل من ينتهزهاء ويغتنمها في طاعة الله»وقد جاء في الحديث عن النبي - © - أنه 
قال:" لم يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت هم لم يذكروا الله تعالى فيها ".ثانياً:قال السيوطي:في 
معيئ قوله - يه -:" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس " معناه أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا 
كان مكفياً صحيح البدن»فقد يكون مستغنياً»ولا يكون صحيحاًءوقد يكون صحيحاً ولا يكون 
مستغنياً»فلا يكون متفرغاً للعلم والعمل لشغله بالكسبءفمن حصل له الأمران:" الصحة والفراغ " 
وكسل عن الطاعات فهو المغبون الخاسر. في تحارته. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 
)2 


1١ 


إا الأعمال بالنيات [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ز[ [ [ |[ زة 0 0 
أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا مملتقاع رةه مالسا 10 


أكثر ما يدخل الناس اججنة الا واج ان وو مقا من وام وح 
إن الدنيا حلوة خضرة ا 
اللهم إن أسألك الهدى والتقى 05 “57ش[(12#'( 
اتقوا الله ربكم وصلوا -ممسكم وصوموا شهركم 100( 
ليس عندي ما أعطيك إلا درعي 11 1 1 11( 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ذ1ذ[1ذ[ذ1[1[ذ[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز [ز ز [ [ [ 21000001 
مَا مَااً ابن آدَمَْ وعاءً شرا من بَطُنه 0000 
من حسن إسلام الرء تركه ما لا يعنيه ل 


6 
خ ور 


من سن في الإسلام سنئة حسنة فله أجرها [[[[ 1[ 1[ 01[ 1ز[ز[ز[ز[1[1[1[1[1 1 1111111111151 


يقول ابن آدَم: مَالي» مَالي 0 
النهي عن البالغة في العبادة 0110 
قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم 0 


كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى حو واو كط ماي لانن امو الوم 
ما فيتكم عنه فاجتنبوه فوسو سن ادوج امقس اما ساستسبو الس 


سل سل تس ص قي 


إِذا رأيت الله عر وَجَلَ يعطي الْعبِدَ من الدنيا 0000 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به 000 
قد أَفلَّحَ من أسلم ورزق كَعَاقَاء وقنْعهُ الله بما آتاه رةه ماوت ماله رول أ ةأرج 6 المت نه باه اا وال وأا 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الت و اا 1 1 


هو 


1 


مه 8 هسام 2 
فاتقوا فتنة الدنياء وفتنة الدساء 0 00ا 000 


ا يتمنينَ أحدكم الموت لضرر أَصابَه 1110000010( 
كن في الدنيا كأنك غريب ا ع ا ا 


ثلاثة لا يهوهم الفزع ولا الحساب مو او وه اروس اا الو الوك اما ل اناي ا او 0 
من تعلم علما ثما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا 501010 


إن أول الئاس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ا ل د 11 


جب اخ ول 31 


ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا.... 


ا ا ببببببببببببببببب7 0 


خا جلها لس هس برو ل ابر وس اس 


0 الخال بين» ون الحرام بين» وبينهما مشتبهات 00111 


موقو 


من المس رضى ا وأرضى الئاس عنه 


امد في ادن 01006 ا ا 0 


38 


صلاح أول هذه الأمة بالزهد. واليقين 10006 0 ؤ[ [ز[ؤز 1 111111 


ب م وعاعه 


أنفق بلال ولا نَحْشَ من ذي الْعَرْش ِف 920006 ش51 


م2 2ن 2 م وهم 


تعس عبد الديتار, والدرهم, والقطيفة 0 00 


هم 


ما لي وللدنيا لق الك نف مسف جه ل لج 8 1 لو 143 م 51 


عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير ذلا ل ا ل اا ل 


وو 


نعمَتان مُغبون فيهمًا كثير من الناس: الصحة وَالفَرَاغٌ لظ 
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